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أ

رًקְ﴾﴾ُّ

نانسي باكير
الأمين العام المساعد للقطاع الاجتماعي

تشـغل قضايـا الشـباب العربـي مكانة 
مركزية في أولويات واسـتراتيجيات جامعة 
الدول العربيـة. وقد حـرص معالي الأمين 
العام لجامعة الـدول العربية، على تأكيد هذا 
في غير قليل من المناسبات الإقليمية والدولية 
العربية- تونس  وفي مقدمتها مؤتمرات القمة 

مثالا.

ولهذا عندمـا اقترحت إدارة السياسـات 
السـكانية/ القطــاع الاجتماعي بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، مشروع تمكين الشباب 
العربي وتفعيل مشـاركته في الاستراتيجيات 
السـكانية والتنمويـة، احتفـى بـه القطــاع 
الاجتماعي الذي أتشـرف بعملي به، وسعيت 
إلى توفير كافة الإمكانات وتذليل أي معوقات 
تواجهـه لكي يحقق أهدافـه، التي أراها ذات 
صلة بمستقبل مرغوب فيه، لا للشباب العربي 
فقـط، وإنما لكل المواطنيـن العرب، باعتبار 
أن قضايا الشـباب هي الأكثر تقاطعا والتقاء 
مـع كل قضايا المجتمـع العربي في حاضره 

ومستقبله القريب.

ويطيب لـي وأنا أقدم الإصدار الأول من 
التقرير السـنوي حول الشـباب العربي، أن 
أؤكد على أهمية اختيار موضوعه، ومنهجية 
إعداده وثراء مادتـه العلمية، فبدون المعرفة 
الضروريـة والدقيقـة والموثـوق بها حول 
قضايا الشـباب العربي يصعب التخطيط لهذا 
القطاع ورسـم السياسات المُمكنة من مواجهة 
التحديات وتوظيف الفرص. لقد تمكن التقرير 
بجدارة من تحديد ما درس وكيف درس، وما 
الثغرات الأساسـية في البيانات والمعلومات 
المتاحة حول الشـباب العربي، ومن ثم تحديد 
الثغـرات والنقائص المراد اسـتكمالها. ولقد 
لفت اهتمامي وأسعدني أن التقرير توصل إلى 
أجندة بالأولويات البحثية حول الشباب العربي 
خلال العشـرية القادمة، وهي أجندة لا أشك 
في أنها سـتكون محل تقدير واهتمام من كافة 
المعنيين بدراسـة قضايا الشباب، سواء كانوا 
داخل مؤسسـات أكاديمية وبحثية، أو باحثون 

وخبراء أفراد.  



شـهدت الجهود العلمية والتنموية المعنية 
بالشـباب تناميـا واضحـا وملموسـا على 
المسـتويات الدولية والإقليمية والوطنية، منذ 
تسـعينيات القرن الماضي. فقد اهتمت أعمال  
مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 1994 بقضايا 
الشـباب وأكدت على أهمية الصحة الإنجابية 
والحقوق الإنجابية للشباب في علاقتها بمختلف 
الأوضاع الأسـرية والمجتمعيـة والتعليمية، 
وحسـب متغيرات النوع والعمر والمسـتوى 
الاجتماعي الاقتصادي للأسرة؛ وأتت الأهداف 
التنموية للألفية الثالثة لتتضمن العديد من البنود 
واليافعين  التي اسـتهدفت الأطفـال  والمواد 
والشـباب. وتعددت وتنوعـت، بالتوازى مع 
هذه الجهود الدولية، المبادرات العربية المعنية 
بالشـباب، ومنها مبـادرة إدارة السياسـات 
السـكانية والهجرة بجامعة الـدول العربية، 
باعتماد المشروع الراهن حول "تمكين الشباب 
العربي وتفعيل مشـاركته في الاستراتيجيات 
السـكانية والتنموية"، ليكون من أهم نشاطات 
مـن 2007-2004،  الإدارة خـلال الفترة 
بجانب اهتمام منظمات إقليمية، دولية وعربية 
متعـددة بقضايا الشـباب العربـي، مما أثمر 
إعلان الشباب والصحة الإنجابية الذي أصدره 
الاجتمـاع الرابع لرؤسـاء المجالس/ اللجان 
الوطنية للسـكان بالبلدان العربية، بالرباط في 
أكتوبـر 2001، واعتماده من قبل البرلمانيين 
العرب في ديسـمبر 2003، ومجلس وزراء 
الصحـة العرب في مارس 2004؛ وكان من 
أهم توصياته إيلاء بحوث ودراسـات الشباب 
فـي الإقليم العربي أهمية نوعية. وذلك فضلاً 
عن إعلان المنتدى العربي للسكان في بيروت 
2004، والذي تعاونت في التخطيط له وتنفيذه 
إدارة السياسـات السكانية والهجرة، حيث أكد 
أهميـة وضـرورة الاهتمام بتمكين الشـباب 

تنمويا.

لقـد طرحت إدارة السياسـات السـكانية 

العامة  بالأمانة  والهجرة/ القطــاع الاجتماعي 
لجامعة الدول العربية مشروع تمكين الشباب 
العربي على صندوق الأمم المتحدة للسـكان، 
فاسـتقبله بما يليق به من ترحاب، وأسرع في 
دعمه. وارتبط بهذا وعززه إدراك المؤسستين 
للتغيرات الإيجابية في الوعي الحكومي ووعي 
منظمات المجتمع المدني، وقطاعات واسـعة 
من الشباب العربي نفسه، بالحاجة إلى تمكين 
الشـباب، مع تفهم ما يطرحه سـياق العولمة 
أمامه من فرص ومخاطر وتحديات، كما لاقى 
هذا المشـروع دعما قويا ومتواصلا من كافة 
العربية وبشكل خاص  بالجامعة  المسـؤولين 

الأمين العام المساعد للشؤون الإجتماعية.

ولإدراكنـا بأن الفعل التنموي الأكثر قدرة 
وتمكنا من بلوغ أهدافه كما هو حال مشروعنا 
الراهن، هو الذي يستكمل مقوماته المعلوماتية 
والمعرفية، لقد بدأنا بما هو متاح، ساعين إلى 
تحسينه وتطويره حتى يكون قادرا على صياغة 
دعائم وقرائن مبرهنة علميا، تتيح فرصا أوفر 
وأكثر عمقا للحوار بشأن السياسات القائمــة 
والجد في طلب علمي راهن ومستقبلي لتطوير 
القائم منها، واسـتحداث الجديد الذي تفرضه 
دوليا  والمتشـابكة  المتسـارعة  المتغيـرات 

وإقليميا ووطنيا.

ولهذا حرصنا على إنجاز التقرير الراهن، 
الذي مر بعـدة مراحل، منها إعـداد تقارير 
وطنية حول حال المعرفة بالشباب في البلدان 
العربية، ثم مناقشتها في اجتماع إقليمي شارك 
فيهـا نخبة من الباحثين والخبـراء والمعنيين 
بالتخطيـط التنموي لقضايا الشـباب، بجانب 
ممثلي منظمات إقليميـة دولية وعربية، ذات 

خبرة بأمر الشباب.

ويطيب لي في هذا السـياق أن أتقدم بكل 
الشـكر والتقدير للفريق العلمـي الذي أنجز 
التقرير على النحو الذى أتي به، وفي مقدمتهم 

ب

ري‚ٌلا



خالد الوحيشي

مدير إدارة السياسات السكانية والهجرة

الدكتورعبد الباسـط عبد المعطي مستشـار 
المشـروع والمشـرف على التقرير والسادة 
الخبـراء أيمن القرنفيلي وسـامح الطنطاوي 
وأديب نعمة وغيرهم ممن شـاركوا فى اعداد 

بعض ابعاد هذا التقرير

ويهمنى في هذا السـياق أن أتقدم بالشكر 
الموفور للخبراء العرب الذين أعدوا التقارير 
الوطنية حول الحالة المعرفية لمسوح  وبحوث 
الشـباب في بلدانهم، والتـى كانت مدخلات 
رئيسـية للتقريـر الراهن ومنهـم الدكتورة 
مارتيـن نجم (لبنان) والدكتـورة علياء رافع 
(مصر)، الأسـتاذ أحمد عبد الناظر (تونس)، 
والدكتـور عبـد العزيز أجبيلـو (المغرب)، 
المعايطــه (الأردن)،  الرحيـم  الأسـتاذ عبد 
ولقد سـاهم في إثراء المـادة العلمية للتقرير 
عدد مهـم من التقارير الوطنيـة، تقدمت بها 
بعض الوفود المشـاركة في الاجتماع السابع 
للمجالس واللجان الوطنية للسـكان المشاركة 
في ورشـة العمل التى عقدت في مدينة شرم 
الشـيخ في ديسمبر 2004. ونخص هنا وفود 
كل من السودان وفلسطين والبحرين والكويت 
واليمن. هـذا بجانب مسـاهمة علمية حملت 
رؤية نظرية ومنهجية لتحليل عدد من البحوث 
العالمية والعربية حول قضايا الشـباب قدمها 
الأسـتاذ أديب نعمة والتي استند إليها التقرير 
الراهن في أكثر من موضـع. بالإضافة الى 

جهود المراجعة والتدقيق التى قام بها السـيد 
محمد حاكم والإخراج الفنى الذى أنجزه السيد 

عبدالجليل زكريا.

وأتاحت ملاحظــات العديد من المنظمات 
الإقليميـة والدوليـة خاصة صنـدوق الأمم 
للسكان واليونيسيف وإدارات القطاع  المتحدة 
الاجتماعـي بالأمانـة العامـة لجامعة الدول 
العربية واللجنة الاستشارية الشبابية للمشروع، 
فرصة مهمة للتأكـد من دقة التقرير، وعلاج 

بعض الثغرات التي وردت في الملاحظات.

ويعتبر هذا التقرير بـادرة تعتزم الإدارة 
ضمان اسـتمرارها سـنويا، علـى أن يعالج 
التقرير في كل مرة احدى التحديات الرئيسية 
التي تواجه الشباب واليافعين في البلاد العربية 
في تطلعهم نحو مزيد من المشاركة في صنع 
وتنفيذ القـرارات التنموية والاسـتفادة منها، 
بما يسـاهم في تشـخيص واقـع واحتياجات 
الشـباب العربي وفي بلـورة بدائل مفاهيمية 
ومنهجية وتوصيات إجرائية وتيسير البيانات 
والمؤشـرات لتمكين المخططييـن ومتخذي 
القرار والقيادات الشبابية من المشاركة الفعالة 

فى تمكين الشباب. 

وأخيـرا نأمل أن يكـون للعمل الذي نقدم 
له فوائد علمية وعملية لكل الأطراف المعنية 

بالشأن الشبابي العربي.

ت
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ؤي‚ؤُّ“ؤلألإشُّّ

1ب“ؤًي﴾﴾ن“[ئريلجٌ﴾﴾لج“ؤ﴾﴾لآ“ؤ﴾﴾لجْن“قى﴾﴾ف“
[ئد,ذ

مشـروع تمكين الشـباب العربى وتفعيل 
السـكانية  الاسـتراتيجيات  مشـاركته فـى 
والتنمويـة، الذى أعد التقرير الراهن من أجل 
دعم نشــاطاته المتتابعة، هو مشروع تنموى، 
يتطلع إلى إحداث تغييرات مرغوبة، مخططة 
ومدروسـة، فى أوضـاع وعلاقات وفرص 
واختيارات الشـباب العربى، والذى يأتى فى 
مقدمتها إحداث تطويـر ودعم للوعى بحقوق 
الشـباب، وحاجة اسـتدامة التنمية العربية– 
وطنياً وإقليميـاً– إلى تمكينهم منها. ولعل من 
أولى خطوات تنمية هذا الوعى التوجه مباشرة 
إلى تكثيف الحث وكسب التأييد لصالح قضايا 
الشباب، سواء من قبل صناع القرار ومتخذيه، 
أم الشباب أنفسهم، أم منظمات المجتمع المدنى 
المعنية بقضاياه. ولأن الحث وكسـب التأييد 
وحوار السياسـات بحاجة إلـى قرائن علمية 
كان   ،Evidence Based information
مـن الضـرورى أن يبدأ المشـروع بحصر 
وتصنيف وتقويم البيانات والمعلومات المتاحة 
حول الشباب، وطنياً وإقليميا، وتحديد ما يمكن 
الاعتماد عليه منها فى صياغة مؤشرات حول 
أوضاع الشـباب واحتياجاتهم، وأيضاً تحديد 
النظريـة والمنهجية-  ات المعرفيـة-  الثغـر
التى تعانى منهـا تلك البيانات لمعالجتها حتى 
تكون فى وضع أفضل علمياً، وصياغة أجندة 

بالأولويات البحثية التى يحتاجها المشروع. 

ويهم الإشــارة ابتداء إلى أن التقرير الراهن 
هــو محصلــة لجهــود مكثفــة، عنيــت بالمنتج 
البحثى حول الشــباب العربــى. فبجانب تقارير 
وطنية أعدها باحثون وخبراء نشهد لهم بالكفاءة 
العلميــة لإعــداد مدخــلات دقيقــة للتقرير، ثمة 
تكليفــات لباحثيــن وخبــراء عرب آخــرون تم 
انتقاؤهــم لما هو معروف عنهم من خبرة علمية 

وعمليــة بقضايا الشــباب؛ لاســتكمال ما لم 
تتمكــن التقارير الوطنية – لأســباب كثيرة 
عمليــة وعلميــة – مــن الوفاء بــه، خاصة 
المســوح والبحوث الإقليميــة التى أنجزتها 

هيئات أو مؤسسات دولية أو عربية. 

[ئريلجٌلج“ – _لإ‚[ي“ “2
تحــددت أهــداف التقريــر الراهــن فى 
هدفيــن رئيســيين، يتفرع عنهمــا ويتطلب 
وفرعيــة  وســيطة  أهــداف  لإنجازهمــا، 

أخرى. 

دقيقة وشاملة-  أ– حصر وبلورة مؤشرات 
- حول أوضاع الشباب  بقدر المستطاع
العربى واحتياجاته التنموية فى ضوء 
البيانات المتاحة، لتكون مدخلات أولى 
لإعـداد برامج الحث وكسـب التأييد 

وحوار السياسات المعنية بالشباب. 

ب– تحديـد أجندة بالأولويات البحثية التى 
يحتاجها المشـروع فى ضوء ما أسفر 
عنه حصر وتصنيـف وتقييم البيانات 
والمعلومات المتاحة، لكى تستكمل تلك 
الأولويات البحثيـة، وبقصد توفير ما 
تحتاجـه برامج الحث وكسـب التأييد 
وحوار السياسـات والتنمية المؤسسية 
ونشــاطات المشـروع الأخـرى من 

بيانات ومعلومات. 

تبلورت  الأهداف  لإنجاز هذه  وســـعياً 
التساؤلات الرئيسية للعمل فيما يلى: 

أ– مـا الموضوعات والقضايا والمجالات 
البحثيـة التى وقع عليهـا تركيز أكثر 
مـن غيرها؟ ومـا الموضوعات التى 
كان الاهتمـام بها أقل مقارنة بغيرها، 

ولماذا؟ 

ب– كيف بحثت أو درسـت الموضوعات 

1

لأن الحث وكسب 
التأييد وحوار 

السياسات بحاجة إلى 
قرائن علمية كان 
من الضرورى أن 

يبدأ المشروع بحصر 
وتصنيف وتقويم 

البيانات والمعلومات 
المتاحة حول الشباب
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والقضايا نظرياً ومنهجياً وعلى مسـتوى 
تحليـل البيانـات؟ وما أهـم الملاحظات 

بشأنها؟

ج– مـا الأولويات البحثية التـى بحاجة إلى 
جهود لتوفير بيانات ومعلومات بشأنها؟

[ئريلجٌلج“ “]‚خم – ؤلألإشُّّ“ “3

لأنه يصعــب على أى طــرف علمى مفرد 
إنجاز حصر شــامل بكل ما أجرى من مســوح 
علــى  الشــباب،  حــول  ودراســات  وبحــوث 
المســتويين الوطنــى والإقليمــى، وفــى زمــن 
محــدد يتطلبــه إنجاز يضمن نجاح المشــروع، 
كان مــن الضرورى الاحتكام إلى مجموعة من 
المحــددات الإجرائية التى تيســر العمل، وتفى 
بمتطلبــات المشــروع. ونتجت تلــك المحددات 
عن مجموعة من الحوارات الفردية والجماعية 
مع أطراف عدة معنية بالبيانات الكمية والكيفية 

حول الشباب العربى. 

أ – تحديد فترة زمنية واقعية لحصر المسـوح 
والبحوث والدراسات، تحددت ببداية العقد 
الأخير من القرن العشرين وإلى الآن، مع 
الأخـذ فى الاعتبار الحاجـة إلى قدر من 
الحرية النسبية تسـمح للباحثين والخبراء 
بالتفاعل مع هذا السقف الزمنى والرجوع 
إلى فترات سابقات إذا تطلب المنتج البحثى 

المعنى بمجال بعينه هذا. 

تـم تكليـف مجموعة من الخبـراء، من 
المشـهود لهـم بالخبرة والكفـاءة العلمية فى 
المجالات ذات الصلة بأوضاع الشباب، لإعداد 
عدة تقارير وطنية حول مسوح وبحوث الشباب 
فى كل بلد من البلدان المختارة، بالاستناد إلى 
ورقة عمل أعدت لإنجـاز التقارير الوطنية، 
اشـتملت على مجموعة محاور استرشـادية 
حول فكرة وأهداف التقريـر الوطنى ومادته 

العلمية وأهم الاسـتخلاصات المراد التوصل 
إليهـا (أنظر ملاحـق التقريـر). وبناء على 
محتويات هذه التقارير، كانت المادة الرئيسية 
للتقرير الإقليمـى الراهن، والتى أضيف إليها 
مسـوح ودراسـات من بلدان أخرى، وحول 
موضوعات وردت فى مسوح إقليمية ودولية. 

ب – مع أن مشـروع تمكين الشباب العربى 
وتفعيـل مشـاركته فى الاسـتراتيجيات 
السـكانية والتنموية تبنـى تعريفاً إجرائياً 
العمرية 29-15  للشـباب حدده بالفئـة 

عاماً، إلا أنه يدرك:  

-أن الشـباب ليسوا فئة متجانسة، لا من حيث 
المراحل العمرية الداخلية، أو حسب النوع، 
أو المسـتوى الاجتماعى الاقتصادى، أو 
مكان الإقامة فى الريـف أو الحضر، أو 

الفرص الاجتماعية، أو الوعى .. إلخ.

-أن الشـباب فئة اجتماعيـة وجيل اجتماعى 
ثقافـى تتحـدد خصائصـه وأوضاعـه 
وتطلعاته بالحالة البنائية للمجتمع المحدد، 
وفى علاقتها بالحقب التاريخية التى مرت 
بها. فشباب اليوم كانوا أطفال عقود سابقة 
أثرت فى إعدادهم وفرصهم وطموحاتهم، 
فأثرت فـى حاضرهم، كمـا أن إعدادهم 
وفرصهـم وخياراتهـم فـى الحاضـر، 
تؤثر– أيا كان حجم التأثير– فى أوضاعهم 

وخصالهم وأفعالهم المستقبلية. 

ج – ضـرورة تحليـل التوجهـات النظرية 
لتحديد  للمسـوح والبحوث إن وجـدت، 
والانطولوجية  الابستمولوجية:  مرجعيتها 

والإيديولوجية نحو الشباب(*). 

د – تحليـل أنماط المسـوح والبحوث(**) 
ومنهجياتهـا، بالتركيـز علـى مفاهيمها 
وأساليبها البحثية، ومصادر وأدوات جمع 

بياناتها، وأسس تحليل تلك البيانات.

والتوجهات  بالقيم  الصلة  ذات  أى  والاكسيولوجية  للشباب،  الملموس  بالوجود  الصلة  ذات  أى  والانطولوجية  المعرفية  أى  الابستمولوجية   (*)

المعتقدية التى اعتمدت عليها الدراسات فى صياغة وعيها بالشباب: خصائصه وسلوكه. 
(**)  تتنوع فى علم منهج البحث الاجتماعى Methodology المسوح بتنوع أهدافها، سواء كانت موضوعات بعينها: مسح اجتماعى صحى 

أو مسح اجتماعى تعليمى أو مسح اجتماعى شامل لمجالات أكثر تنوعاً، أو أنها قصدت فئات بعينها من الشباب: المراهقون فقط أو الإناث فقط، 
أو مسح شامل لكل فئات الشباب. وهناك مسوح بالحصر الشامل وأخرى بالعينة حسب متغيرات المسح وأهدافه والفئة المستهدفة والزمن المراد 

إنجاز المسح فيه.

2

الشباب ليسوا فئة 
متجانسة، لا من 

حيث المراحل 
العمرية الداخلية، 
أو حسب النوع، 

أو المستوى 
الاجتماعى 

الاقتصادى، أو 
مكان الإقامة فى 

الريف أو الحضر، 
أو الفرص 

الاجتماعية، أو 
الوعى .. إلخ.
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الرؤى النظرية فى مسوح وبحوث الشباب

[ئوبنئ“[קַْئ

[كلأرش“[ئدصسדָ“صًئ“[ئد,ذج
[ئلجõٌّ“[ئلأملجٌُّ“

التنظيـر لأى عمـل بحثى هو بمثابة البوصلـة التى تمكن هذا العمل من بلوغ أهدافه العلمية، وكلما اكتسـبت 

تلك البوصلة العلمية التجدد والانفتاح على الواقع المتغير مكنت الباحثين من رصد وتحليل وتفسـير أوفى للقضايا 

والظواهر المدروسـة. واللافت للانتباه أنه لا يوجد تنظير أو حتى مشـروعات نظرية شـبه متكاملة حول قضايا 

الشباب، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لقضايا المرأة ، حيث جرى تطويع كثير من التوجهات النظرية المثالية والنقدية، 

 Gender لدراسـة أوضاعها وطرح رؤى نظرية جديدة  كالتوجهات النسـوية ومقاربات دراسة النوع الاجتماعى

Approaches. ويبدو كافتراض أولى قبل الولوج إلى اســتطلاع  وتحليل الرؤى والنظريات التى سـادت مسوح 

وبحوث الشـباب العربى، أنها كانت أكثر انغماسا فى دراسـة المشكلات الاجتماعية، نتيجة لرؤية مسبقة للشباب، 

رأته صانعاً للمشكلات. 

وينطلق الفصل الراهن من تسـاؤل رئيسـى، يشكل حدود حصاد الخبرة المكتسبة من متابعة المسوح والبحوث 

التى أجريت حول الشـباب على المستويين الوطنى والإقليمى: هل استطاعت البحوث والمسوح التى أجريت حول 

قضايا الشـباب أن تطور رؤية مفاهيمية ونظرية جديدة قادرة على تجاوز الأوضاع الراهنة والانطلاق نحو آفاق 

مستقبلية جديدة يكون الشباب فيها أكثر تمكيناً؟ 

ما التوجهات-  إن وجدت – النظرية التى سادت المنتج البحثى حول  ويسبق هذا السؤال بالضرورة آخر هو: 

الشباب وطنياً وإقليمياً؟

وللإجابة على هذين التساؤلين، فإن الفصل الراهن يسير وفق ثلاثة عناصر أساسية، هى: 

أولاً : إشكالية مفهوم الشباب فى البحوث العربية. 

ثانياً : أهم المقاربات النظرية فى دراسات الشباب العربى. 

ثالثاً : محاولة لطرح عناصر مقاربة لدراسة الشباب العربى. 



4
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005



5
الرؤى النظرية فى مسوح وبحوث الشباب

[ئوبنئ“[קַْئ

“ؤŠًض“ْلمًس“[ئد,ذج[ئلجõٌّ“[ئلأملجٌُّ“

_ْדֵ⁄ج“خى,ئُّّ“ؤولإًلا“[ئد,ذ“هדָ“[ئدصًس“
[ئنلجدُّّ

يمكـن القول ابتـداء أن البحث فى قضايا 
الشـباب يتعـرض لنوعيـن محتمليـن من 
الإســقاطات: الأول نابع من النظرة”المركزية 
الشـبابية -  الأوربية"، مما جعل الدراسـات 
- بأولويات وإشكاليات  محكومة إلى حد بعيد 
ومنهجيـات معينة، قـد لا تتوافق بالضرورة 
مع الاحتياجات الوطنيـة ومع متطلبات الفهم 
العلمى والموضوعى لها. أما الإسـقاط الثانى 
فهو نابع من مقاربة الدراسـات الشـبابية من 
”موقع الكبار“ وليس من موقع الشباب أنفسهم 
الذيـن هم غالباً فـى هذا السـياق موضوع 
للدراسة ليس إلا، والكبار هنا ليسوا فئة عمرية 
وحسب، بل هم أيضاً موقع اجتماعى وسياسى 
فى النظام الاجتماعى السـائد ومؤسساته فى 
المجتمع، أكثر ميـلاً للتعبير عن وجهة نظر 
المصالح السـائدة والأدوار المستقرة للأفراد 

والمجموعات(1).

علاوة على هـذا هناك ازدواجية واضحة 
فى تـراث العلوم الاجتماعية عامة فى تعامله 
مـع الشـباب، فهو مـن ناحيـة يتعامل مع 
الشـباب باعتبارهم يشكلون نسبة فى التركيب 
الديموجرافـى لأى مجتمع، وأن ظواهر مثل 
العنـف والتمرد والثورة يتم تحليلها باعتبارها 
سلوكاً شـبابياً خارجاَ على المألوف، وتجاوزاً 
للعرف، أو نوعاً مـن الانحراف. وتمثل هذه 
الخاصية البحوث السوسيولوجية ذات النزعة 
الوضعية على وجه الخصوص، كما ونجد أن 
التعامل مع شئون الشباب يتم فى ضوء التأكيد 
على ضرورة تناغم الشباب مع ثقافة المجتمع 
الكبير، أو بتعبيـر أدق مع مجتمع الكبار من 
للتراث الاجتماعى  ناحية، وتحقيق الامتثـال 

والثقافى السـائد الذى ينشـأون فى ظله من 
ناحية أخرى(2). 

ومهمـا يكن مـن تبايـن فـى المداخل 
والمقاربات العلمية التى تناولت قضايا الشباب، 
فمن المهـم التفرقة بين رؤى معدى البحوث، 
ورؤى الشـباب لأنفسـهم من حيـث توزيع 
الأدوار فـى المجتمع، فمن الواضح أن الكبار 
أو الجيل السابق ينظر إلى الشباب باعتبارهم 
أفراد، أقرب لمشروعات ناقصة تنتظر لأداء 
دور معيـن يوماً ما فى عالـم الكبار، فهم إذا 
مجرد مشـروعات مواطنين وليسوا مواطنين 
كاملين. كما ينظر الكبار إلى الشباب من حيث 
كونهم وضعـاً أو حالة، كمرحلة انتقالية، بين 
فترتين هما الطفولة والرشـد، ومن ثم فالكبار 
يتطلعون فى الحالتيـن إلى القيام بدورهم فى 
تشكيل الشـباب وصياغتهم على النحو الذى 
يلائمـون بمقتضاه الوضـع الراهن للمجتمع 
الذى اسـتقرت فيه سـلطة الكبـار ومنزلتهم 

الاجتماعية(3). 

يتـم الحديث عن الشـباب – فى الغالب– 
بشـكل إجمالى، مـع أنهم ليسـوا فئة واحدة 
متجانسة، ويمكن تصنيفهم على مستويين(4): 

الأول: مـن جهـة وضعهـم فـى التركيب 
الاجتماعـى كفلاحيـن أو عمال أو طلاب 

أو عاطلين. 

الثانى: من جهة وعيهم بدورهم ومسئولياتهم 
وتصورهم للمستقبل الذى ينبغى أن تسير 

إليه خطوات التغيير. 

وفى مقدمة هذين المسـتويين وغيرهما، 
يعكـس مفهوم الشـباب أزمـة واضحة فى 
السـياق المعرفى العربى الخاص بدراسـات 

تعانى بحوث الشباب 
العربى من سيطرة 
المركزية الأوربية 
وهيمنة الرؤية من 

مواقع الكبار
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الشـباب، حيث يبدو من الواضـح أن طفرة 
التصنيفات المتعلقة بالشباب فى الوطن العربى 
تتعلق باعتبارين: فهناك أولاً اعتبارات الكفاءة 
والعدالـة ومـا بينهما من تـلازم ضرورى 
للوصول إلـى قطاعات معنية من السـكان، 
خاصة تلـك التى تعانى من تضافر أشـكال 
الحرمان، من فقر وتدن فى مسـتويات التعليم 
والصحـة، وهناك ثانياً قـدر من الحيرة إزاء 
تعقد المسار الشبابى وتجزئته والتغير فى تتابع 
أو تزامـن المحطات الفاصلة على امتداد ذلك 
المسـار، الأمر الذى يدفع إلى الحسم العلمى 
لهذه الحيرة، بسن تصنيفات جديدة، وإن بدت 
متضاربـة، فالتضـارب فى هـذه الحالة هو 
فى واقع الأمر تضارب فـى الأولويات التى 

يفرضها الواقع بتناقضاته(5). 

ومن هنا قد لا تصدق مقولة الجيل بمعناها 
الكامل على شباب من نفس الأعمار، بقدر ما 
تصدق فى حال مرورهـم بخبرات وتجارب 
تكوينية واحـدة أو متشـابهة، والحديث عن 
الشباب لا يلغى انتماءاتهم الاجتماعية المتعددة 
والفـوارق الاقتصادية بينهم، كما أن الصورة 
يمكن أن تختلف إذا ما تعرضنا للتفاوت داخل 
كل بلد عربى على حدة، فشباب العالم العربى 
ليسـوا كتلة متجانسة، والاختلافات فيما بينهم 
تعكـس التفاوت العربـى / العربى الذى يكاد 

يطابق التفاوت على المستوى العالمى(6). 

وعموماً، فإن التباين بين محاولات تحديد 
مفهوم للشـباب إنما يرجع بالأساس إلى تباين 
الأطر المرجعية النظرية بالأساس، والمعايير 
التى يعتمـد عليها الباحثون فـى تحديد بداية 
ونهاية مرحلة الشـباب هذا مـن جهة، وإلى 
تنوع السـياقات الاجتماعية والاقتصادية التى 
تـدرس فيها الظواهر المتصلة بالشـباب من 
جهة أخـرى، هذا فضلاً عـن الاختلاف فى 
الطابع الحضارى العام الذى ينتمى إليه هؤلاء 
الباحثون أنفسهم الذين يتصدون لتحديد الإطار 
العمرى الذى تدرس من خلاله قضايا الشباب 

موضع الاهتمام(7). 

وفى هذا الإطار تطرح إحدى الدراسـات 
لمفهوم الشـباب- ومـا يرتبط به من  تصوراً 
بالدرجـة الأولى رؤية  خصائص- يعكـس 
الشـباب أنفسـهم لذاتهم، وما ينـطوى عليه 
مفهوم الشباب من دلالات من وجهة نظرهم، 
تلـك الدلالات التى تـم تحديدها فى العناصر 

التالية(8): 

أ – المفهوم الأكثـر عمومية الذى ينظر إلى 
مرحلة الشـباب باعتبارهـا مرحلة تعنى 
الطاقة الهائلة، والتى تعكس مرحلة نشاط 
كبيـر، وتطلع نحو المسـتقبل، وخيالات 
وأحـلام كبيرة، وهى المرحلـة التى تقع 
13-30 سنة، وهذا التصور نجده  ما بين 
يسـود فى بلدان مثل مقدونيا على سـبيل 

المثال. 

ب – التصور الثانى لمفهوم الشـباب، والذى 
ينـظر إليهم مـن زاوية رؤية الشـباب 
الشخصية،  ولخصائصهم  للحياة  أنفسـهم 
وهى رؤية تنطوى على تصورات مثالية 
نحـو الواقع الذى يعيشـون فيه، ويرتبط 
هـذا المفهوم بمجموعة مـن الخصائص 
المرتبـطة بالشـباب، والتى تـدور حول 
المجتمعية  المكانـة  السـعى نحو إحراز 
فى الحياة والحيوية والتهور، وهى تشمل 
الإناث فى المرحلة العمرية 19 سنة، كما 

هو فى الهند على سبيل المثال . 

ج – وثمـة تحديـد ثالث ركـز على مرحلة 
معينة من الحياة، وهى التى يتم من خلالها 
الانتقال مـن حالة التبعيـة للآخرين إلى 
حالة الاسـتقلال، وهى تشمل الذكور فى 
المرحلة العمرية 26 سـنة كما هو الحال 

فى زيمبابوى، هرارى. 

وعـلاوة على هـذا، يشـير تقرير الأمم 
المتحدة المتعلق بالشـباب عـام 2003 إلى 
أن مفهـوم الشـباب يعكس معانـى مختلفة 
ترتبط بشـكل واضح بالسياق المعرفى المراد 
اسـتخدامه فيه، فثمة محـدد إحصائى لمفهوم 

 لا تصدق مقولة 
الجيل بمعناها الكامل 

على شباب من 
نفس الأعمار، بقدر 
ما تصدق فى حال 
مرورهم بخبرات 
وتجارب تكوينية 

واحدة أو متشابهة
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الشـباب يراهم الفئة العمريـة الواقعة ما بين 
15-24 سـنة، ويكتسـب هذا التحديد أهمية 
عندما يتعلق الأمر بعقد مقارنات جيلية داخل 
البلـدان المعنية وبين البلـدان والمجتمعات، 
حيث يكون العمر المحك الأساسـى فيها، كما 
أن هناك تحديداً اجتماعياً لمفهوم الشباب، يتم 
استخدامه حينما يكون الهدف من الدراسة هو 
الكشـف عن السياسـات الحكومية الموجهة 
لقطاعات سـكانية معينة، وكذلك الكشف عن 
الأدوار المجتمعيـة المتعلقة بمرحلة المراهقة 

والنضج(9). 

وثمة اتجاه واضح لتوسيع الشريحة العمرية 
التى يتم إدماجها تحت عنوان الشـباب، حيث 
تصـل أحياناً إلى 35 عامـاً، ولعل ذلك يتفق 
وما تتجه إليه المواثيق الدولية من التوسع فى 
حماية حقوق قطاعات سكانية أوسع، بهدف أن 
تصبح مشمولة ضمن ”شبكات أمان اجتماعى 

جديدة"(10). 

ويتشـابك مع هـذا، أنه على المسـتوى 
الإجرائـى تتبنى السياسـات الوطنية مفهوماً 
للشـباب يعكس الرغبة فى توسـيع حجم هذه 
الشريحة، سـواء كان هذا التوسيع من أعلى 
بتوسـيع مدى المرحلة العمرية التى يتضمنها 
مفهوم الشـباب، حيث نجد فـى مصر أن ما 
يسمى بإسكان الشباب يمتد ليشمل من تجاوزوا 
الـ 35 سـنة، أو بتوسـيع نطاق الشـريحة 
الشـبابية من أسـفل اسـتجابة لحاجات غير 
متحققة لما يسمى باليافعين أو الصغار، فيصل 

الحد الأدنى إلى 10 (عشر) سنوات(11).

ويقابل هذا الاتجاه آخر عكسـي يسـعى 
لاسـتقطاع شـرائح عمريـة بعينهـا داخل 
التصنيـف الواحـد، علـى اعتبـار أن لتلك 
الشرائح خصوصيات معنية، أو لأسباب تتعلق 
بفاعلية السياسات والبرامج على أرض الواقع، 
وهـو الأمر الذى يمكـن ملاحظته من خلال 
تمييز منظمة الصحـة العالمية (WHO) بين 
مفاهيم النشء والشباب والمراهقة، حيث يشير 
مفهوم النشء إلى مرحلة عمرية تقع بين 10 

إلى 19 سـنة، فى حين أن الشباب يشير إلى 
الفئـة العمرية ما بين 15 إلى 24 سـنة. أما 
بالنسبة للمراهقة فقد قسمتها المنظمة إلى ثلاث 
فئـات عمرية هى: المراهقـة المبكرة ما بين 
10 سنوات إلى 13 سنة، والمراهقة المتوسطة 
مـا بين 14 إلى 15 سـنة، وأخيراً المراهقة 

المتأخرة ما بين 16 إلى 19 سنة(12). 

وفى هذا السياق، ثمة عديد من الدراسات 
والمسـوح العربية المتعلقة بالشـباب، والتى 
ركـزت اهتمامهـا علـى مرحلـة المراهقة 
والمراهق والمشكلات المرتبطة بهذه المرحلة، 
باعتبـار أن عملية التكييـف الأولى التى تتم 
فـى مرحلـة المراهقة يمكن أن تـؤدى إلى 
سـياقات أكثر هدوءا فى العلاقات بين الأسرة 
والشـباب فى المراحل اللاحقـة، الأمر الذى 
جعل غالبية المسـوح والدراسات تتعامل مع 
مرحلة المراهقة باعتبارها تشـكل لحظة قطع 
مع سياقها العمرى الذى يشكل مرحلة الشباب 

على وجه الإجمال. 

والملاحظ أن العديد من المسوح والدراسات 
العربية اعتمد على المؤشـر العمرى لتحديد 
مفهوم الشـباب وتناول قضايـاه، تم التركيز 
فيه على استقطاع مراحل عمرية معينة داخل 
المشكلات  الشباب واستعراض بعض  مرحلة 
التى تواجه الشـباب فى هـذه المرحلة، ومن 
سبيل المثال-  والدراسات -على  هذه المسوح 
ذلك المسـح الذى تم إجراؤه حول النشء فى 
مصر عام 1999، ومسـح صحة الأسرة فى 
جيبوتـى، ومسـح التدخين بين الشـباب فى 
الإمارات، والمسـح العمانى للشباب، والمسح 
الأردنـى للشـباب .. إلخ. وقـد تباينت الفئة 
العمرية التى تشـملها هذه المرحلة، حيث نجد 
سـبيل المثال- المسح الجيبوتى لصحة  -على 
 45-15 الأسـرة قد ركز على الفئة السكانية 
عاماً ولـم يقع التمييز بين الشـباب وغيرهم 

داخل هذه الفئة(13). 

كما اعتمـدت غالبية المسـوح والبحوث 
بى- بشـكل  التى أجريت حول الشـباب العر

إن مفهوم الشباب 
يعكس معانى مختلفة 
ترتبط بشكل واضح 

بالسياق المعرفى 
المراد استخدامه فيه
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أساسـى- على تعريفات إجرائية هى الأقرب 
 Conditional إلـى التعريفات الاشـتراطية
definitions، حيث عرفت الشباب غالباً كفئة 
15-24 عامـاً دون اهتمامٍ بتباينات  عمريـة 
أعضاء هذه الفئة عمرياً، ونوعياً، واقتصادياً، 
وتعليمياًوطبقيـاً (14)، فالقليـل منها هو الذى 
أدرك هذا التباين، سـواء حسـب النوع، أو 
- دراسـة إيمان فرج  الفـرص الاجتماعيـة 
حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
للشـباب والمراهقـة وتقرير الفتـاة العربية 
المراهقـة - خاصة فى فـرص بعض أنواع 
التعليم وبعض مجالات وفرص العمل، فضلاً 
عن المشاركة فى الحوار على مستوى الأسرة 
وغيرها من مؤسسـات المجتمع: الحكومية، 

وغير الحكومية(15). 

أضف إلى ذلك أيضاً أن غالبية المسـوح 
والدراسـات العربيـة يغيـب عنهـا تصورُ 
اجتماعى – ثقافى – سـلوكى لماهية ”النضج 
الاجتماعى“ بما يتجـاوز التحديد القانونى أو 
العمـرى، الأمر الذى يؤدى إلى تباين الحدود 
الفاصلة فى تحديـد مفهوم النضج الاجتماعى 
- أن  نجد -على سبيل المثال  للشـاب، حيث 
18 سـنة هى عمر الرشـد القانونى، وأحياناً 
21 سنة هو سن الاقتراع فى الانتخابات، وفى 
بعض البلدان العربية 16 سنة، و25 سنة سناً 
للترشح إلى مناصب سياسـية أحياناً أخرى. 
وفى مجالات متخصصة قد تفرض شـروط 
للترشح إلى مواقع معينة، رفع سن الاعتراف 
”بالنضج” إلى مسـتويات أعلى و(على سبيل 
المثـال: فى قانون تنظيم مهنـة المحاماة فى 
لبنان، يقتضى للترشـح إلـى عضوية مجلس 
النقابة مرور ثلاث سنوات تدرج للانتقال إلى 
سجل الاسـتئناف، ثم عشر سنوات للحصول 
على حق الترشـيح لعضويـة مجلس النقابة، 
وعشـرين سـنة للحصول على حق الترشيح 

لرئاسة النقابة(16).

ومـن هنـا يمكـن القـول إن اختلاف 
الخصائـص والديناميـات الاجتماعيـة بين 

مجتمـع وآخر تؤدى إلـى وضعيات علائقية 
مختلفة للشـباب من حيـث موقعهم وعلاقتهم 
الداخليـة وبالمجتمع ومكوناتـه، وبمقدار ما 
يكون التناقض كبيراً، بمقدار ما تزداد عناصر 
التـأزم العلائقى، وبمقـدار ما يتحول صراع 
الأجيـال من حالة الوجـود ”بالقوة“ إلى حالة 
الوجود ”بالفعل“ تتوسـع قاعدة هذا الصراع 
حول المسـائل العامة، غير التاريخية، لتطال 
مسـائل أكثر اتسـاعاً وتركيباً، تتمحور حول 
التصورات والمشـاريع الملموسة لحركة بناء 
الحاضر والمسـتقبل، وهو أمـر يفرض فى 
النهاية طرحاً – من جانـب الكبار – لمفهوم 
الشـباب يعكس فى النهاية سـعياً من جانبهم 
نحو ديمومة مواقعهم داخل بنية السلطة والقوة 
وإطالة مرحلة الشباب، باعتبارها مرحلة عدم 

اكتمال النضج واستمرار التعلم(17). 

ومن منظور عملية تمكين الشباب العربى 
يمكن طرح إشـكالية أساسية هى: كيف يمكن 
تمكين الشـباب فى سـياق بنائـى يبدومعوقاً  
للوهلة الأولى معوقاً لهذه العملية؟ فهو لا يزال 
يحافظ على تركز الثروة والسلطة، والفجوات 
بين الشرائح الطبقية والجماعات الطبقية وعلى 
أساس النوع الاجتماعى، وبالتالى وجود نوع 
من الاسـتقطاب الاجتماعى أحدث شرخاً فى 
الفئة الكلية أو العامة للشـباب، إلى الحد الذى 
يصعب تعريفهم باعتبارهم يشـكلون فئة كلية 
متجانسـة، فمنهم من أتيحـت له فرص تعليم 
راقى النوعيـة، فى مدارس وجامعات خاصة 
وأجنبية داخل وخارج الإقليم العربى، ويتمتع 
أيضـاً بمدخـلات صحيـة واجتماعية تجعل 
البعض منهم أكثر سيطرة على ظروفه مقارنة 

حتى ببعض الكبار(18). 

بنـاء على ما سـبق، ورغـم أن أوضاع 
الشـباب العربـى وقضاياه قد شـغلت العديد 
من الباحثين، ووقـع التركيز على العديد من 
الموضوعات والمشكلات التى يعانيها الشباب، 
إلا أنه يلاحظ على معظم تلك البحوث أنها لم 
تقدم بعد مفهوماً بنيوياً شـاملاً حول الشباب، 

اعتمدت غالبية 
المسوح والبحوث 
التى أجريت حول 

الشباب العربىعلى 
تعريفات إجرائية 

أقرب ما تكون إلى 
التعريفات الاشتراطية
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يسهم فى إجراء بحوث ودراسات مقارنة داخل 
وبيـن البلدان العربية، ويبـدو أن الكثير منها 
ركز– وبدرجة أكبر – على المرحلة العمرية 
للشباب، وإن اختلفوا فى بدايتها ونهايتها، وقد 
يرجع ذلك إلى الالتـزام بالتعريفات القانونية 
للطفولـة التى وصلت بهـا إلى 18 عاماً كما 
هو الحال فى القانون المصرى، واعتبرت ما 
بعدها ينتمى إلى فئة الشـباب، أو أن بعضها 
التـزم بالإحصـاءات الرسـمية التى صنفت 
السكان إلى فئات خمسـية عمرية، مما جعل 
البعض يبدأ مرحلة الشـباب بالفئة 15 عاماً، 
أضـف إلى ذلك أن بعـض التقارير الوطنية 
والدوليـة جمعت معاً فى فئـة عمرية واحدة 
المراهقين والشباب، فجعلت فئتهم العمرية ما 
10-24 عاماً، ورأى البعض نظراً لتأخر  بين 
سن الزواج والعمل فى عدد من الدول العربية 
الامتداد بالفئة العمرية للشباب إلى 30 عاماً، 

وأحياناً أكثر من ذلك(19). 

وإذا كانت المتطلبـات المعرفية لصياغة 
المفاهيـم العلمية تشـير بأنـه لا يمكن عزل 
المفهوم العلمى عن سياقه النظرى والأنموذج 
الاسترشـادى Paradigm الـذى تنطلق منه 
النظريـات العلمية، فـإن المفاهيم التى تجمع 
أو تصـاغ بدون اسـتيعاب أطرهـا النظرية 
والأيديولوجية - كتلك التى  وجذورها الفكرية 
إمبريقيـة تجزيئية- تفقد  تنتج من دراسـات 
جدواهـا العلمية خارج نـطاق العمل المحدد 
الـذى ترتبط بـه، ولهذا كان لغيـاب الرؤية 
النظرية عن العديد من المسـوح والدراسات 
المتعلقـة بالشـباب العربـى أثـره فى عدم 
تبنـى مفهومات للشـباب تسـتوعب الفروق 
والمتغيرات النوعية والاجتماعية والاقتصادية 

والتعليمية بين الشباب العربى(20). 

“ُّ‰]…“ָس,لأّ,⁄ج“_لإلا“[ئرًشلإ,ز“[ئلأملجٌُّ“هד
[ئد,ذ“[ئنلجدדָج“

ارتبطت دراسة الشباب بعدد من الاتجاهات 
النظرية والمقاربات، عكست فى المقام الأول 

الرؤى الفكرية والتصورات النظرية فى تحليل 
واقع الشـباب ومشكلاته بشكل عام، والشباب 

العربى بشكل خاص. 

وفى هذا السياق، هناك اتجاهات ومقاربات 
درست الوحدات الاجتماعية الكبرى والمتمثلة 
فى الاتجاهات المثاليـة والنقدية، حيث تركز 
المثالية علـى القضايا الخاصة بالاسـتقرار 
والتـوازن والنظام، وغالباً مـا تتجه النظرية 
الوظيفيـة كإحدى أهـم النظريـات المثالية 
لافتراض أن المؤسسـات الاجتماعية القائمة 
تخـدم هدفـاً واحـداً، وأنها تعمـل كأجزاء 
تكاملية فى النسـق الاجتماعى الكلى، وإذا ما 
حدث خلل فى أحد أنسـاق البناء الاجتماعى، 
فسينعكس بالسلب على كافة الأنساق، وسيؤثر 
بصورة سلبية على كل أفراد المجتمع وفئاته، 

وبخاصة فئات الشباب(21). 

أما بالنسـبة للاتجاه النقدى، فيرى أن عدم 
المسـاواة ملتصق بالنـظام الاجتماعى الذى 
يضاعـف الأرباح عن طريق اسـتغلال من 
يمثلون الشـرائح والطبقات الدنيا، ولا يتعلق 
هذا بمـا هو موجود من ثـروة، وإنما يتعلق 
يسـوء توزيعها، ومـن ثم ارتفـاع معدلات 
البطالة على سـبيل المثـال، وهو ما ينعكس 

بالسلب على أوضاع الشباب وأحواله(22). 

وتناول اتجاه التفاعلية الرمزية المشكلات 
المسـتوى  الاجتماعيـة للشـباب من خلال 
للوحـدات   Micro Analysis الأصغـر  
الاجتماعيـة، كالأسـرة ومؤسسـات التعليم 
 .Macro Analysis وغيرهـا، وليس الأكبر
فالتفاعليـة الرمزية تنظر إلى عدم المسـاواة 
على المسـتوى الفـردى، وفقـاً لخصائص 
الأفـراد واختياراتهـم وذلك لنفى مسـئولية 
البنيـة الاجتماعية والنظم السياسـية القائمة، 
مع أنه من المعروف أن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية هى المسـئول: عن نشـأة الفقر 
وإعـادة إنتاجه وجعله طريقة للحياة لكثير من 
الشـباب الفقير. ودائماً ما يكون للإعلام دور 
فى تذكيـر الفقير بأنه أقل كفـاءة من الغنى، 

معظم البحوث لم تقدم 
بعد مفهوماً بنيوياً 

شاملاً حول الشباب، 
يسهم فى إجراء 

مقارنات داخل وبين 
البلدان العربية
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كما تدرس التفاعلية كيفية اسـتجابة الشـباب 
الفقير فى المجتمع لمشكلة الفقر وتكيفه معها، 
وردود أفعالهم تجاه إحساسهم بهذا الفقر وكيف 
ينظرون لأنفسـهم عندما يجدون أن كل شـئ 
يحيط بهم يشعرهم بأنهم فاشلون وغير قادرين 

على التحكم فى مستقبلهم ومصائرهم(23). 

وعلـى الرغم مـن انحسـار الاتجاهات 
والمقاربـات النظريـة التى تناولـت بالبحث 
والدراسـة قضايا الشـباب، إلا أن من اعتمد 
منها على توجهات نظرية انحسـرت توجهاته 
فيما يسمى بالاتجاه المثالى المحافظ فى العلوم 
الاجتماعيـة، وأبـرز مثال لـه الوظيفية كما 
سبقت الإشارة، ذلك الاتجاه الذى يمكن إيجاز 

عناصره فيما يلى(24):

1 – البحـث فـى قضايا الشـباب من أجل 
توظيف نتائجها لضبط الشـباب فى اتجاه 
القيم والمعايير والقوانين السائدة والعلاقات 
التى تستند إليها الطبقة الاجتماعية المهيمنة 

فى تحقيق مصالحها. 

2 – البحـث فـى قضايا الشـباب ”لتطبيعهم 
اجتماعياً“ لتكيفهم مـع الأوضاع القائمة، 
الأمر الذى يعنى أن مشـكلات الشـباب 
ترجـع لقصـور فى الشـباب أنفسـهم، 
وليس فى الـظروف المجتمعية، لأنهم لم 
يستوعبوا آليات الضبط المجتمعى وفرص 

التكيف الاجتماعى معها. 

3 – النظر إلى الشـباب باعتبارهم وسـائل 
لتحقيـق أهـداف ومشـروعات وبرامج 
التنمية، الأمر الـذى أدى إلى التعامل مع 
الشـباب باعتبارهم طرفاً يتلقى بحسب ما 
يقدم له من خدمات وبرامج ومشـروعات 
لإشباع حاجاته الأساسية، يقترحها ويقررها 
وينفذها الكبار حسب مواقعهم المختلفة فى 

الأسرة أو المؤسسات الحكومية. 

4 – إن فرص الشباب فى الإعداد والمشاركة 
تحدد أهدافهـا الأيديولوجية الثقافية الطبقة 
المهيمنـة، وتحدد أسـاليبها المؤسسـات 

التعليم  الحكوميـة، خاصـة مؤسسـات 
والإعلام، وعلى الشـاب أن يحقق إنجازه 
التعليمى والمهنى وحراكه الاجتماعى فى 
ضـوء ما هو محدد له سـلفاً، وإن خرج 
عن تلك الأهداف والوسـائل فإن خروجه 
يعبر عن حالة من الأنومى Anomi، أى 

اضطراب قيمه ومعاييره واختلالها. 

5 – ارتبط بذلك نظرة سلبية للشباب اعتبرته 
مشـكلة، وأنه يسـهم فى المشكلات التى 
يعانى منها، ومن ثم ساد التدخل لإصلاح 
أمـور الشـباب مقاربة حل المشـكلات 

. Problem Solving

وهكذا، فإنـه يمكن القول بأن المسـوح 
والدراسـات ذات الاهتمام الإقليمى والوطنى 
بأمور الشـباب العربى قـد انطلقت فى ظل 
غياب رؤية أو موجهات نظرية محددة، وأنها 
غالباً قد اعتمدت على متابعة البحوث العالمية 
والعربية والوطنية حول الشباب، والتى كانت 

متفاوتة من حيث العدد وعمق الدراسة. 

وتجدر الإشـارة أيضاَ إلى أن الدراسات 
الشـبابية العربية قد انطلقت فى غالبيتها عند 
طرحها ومعالجتها لقضايا الشـباب من عدد 
من المقاربات شـكلت سـياقاً معرفياً لبحوث 

الشباب، وهذه المقاربات هى: 

1– ؤي,…دُّ“[كىדֶز“[דֵشرؤ,مُّّ“
Social Problems Based Approach

تنطلـق تلـك المقاربة مـن تصور غير 
مبرر علمياً أو واقعياً؛ لأنها ركزت فقط على 
تصور للشـباب يراهم قضايا ووضعاً محملاً 
بالمشكلات وبرؤية سلبية حول خصال الشباب 
وتصرفاتهم وأفعالهم، التى أظهرت الشـباب 
كمشكلة، تشـكل مخاطر وسلبيات ذات تأثير 
سلبى عليه وعلى المجتمع. وركزت المقاربة 
عام - على تأثير أوضاع الشـباب  - بشـكل 
فى الاستقرار الاجتماعى والسياسى، وأحياناً 
الأمنـى، الأمر الذى جعل المقاربة أقرب إلى 

انحسرت التوجهات 
النظرية فيما يسمى 

بالاتجاه المثالى 
المحافظ فى العلوم 

الاجتماعية
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الرؤى المثالية التى ترى أن العيب فى الناس، 
ومنهم الشـباب، وليس فى ظروفهم، ومن ثم 
علـى الناس أن يعيدوا النظر فى ظروفهم فى 

ظل مساعدات فنية ومادية محدودة(25). 

ونتيجـة لهـذه الرؤية، ركـز العديد من 
المسـوح والدراسات المتعلقة بالشباب العربى 
على مشكلات اجتماعية تحتاج التدخل لعلاجها 
لتحقيـق الاسـتقرار داخل المجتمـع، ويمثل 
المسح القومى للتدخين بين الشباب بالإمارات 
أحد المسوح التى اعتمدت على هذه المقاربة. 
حيـث انطلقت فكرته من النظر إلى انتشـار 
ظاهرة التدخين بيـن طلاب المدارس، الأمر 
الذى أدى إلى التأثير السـلبى على تحصيلهم 

الدراسى(26). 

وانطلـق التقرير فـى معالجته لمشـكلة 
التدخين بين الطلبة من التصورات الواردة فى 
المسح العالمى للتدخين بين الشباب، مما أدى 
إلى معالجة هذه القضية على مستوى البرامج 
والخطط التى انجذبت فى النهاية نحو سـياق 
الأثر السلبى للتدخين على الشباب دون النظر 
إلـى الاختلالات البنائية داخـل بنية المجتمع 
الإماراتى، والتى تدفع الشباب نحو اللجوء إلى 

التدخين كسلوك له دلالات بنائية.

وكما سـبق عكسـت توصيات المسـح 
فى مجملها رؤية سـلبية للشـباب الإماراتى، 
باعتباره يمثل مشـكلة اجتماعية، وتحتاج إلى 
التدخل الحكومى لعلاجها، تلك التوصيات التى 
انحصرت فى ضـرورة وضع خطة ركزت 
على مؤسسـات المجتمع، وخاصة المدرسـة 

للوصول إلى ما يلى:(27)
المدخنة،  التعـرض للأوسـاط  - خفـض 
وذلك من خلال جميع أشـكال الإرشادات 

فى المدرسة والأماكن العامة. 
- خفض معـدل تعرض الشـباب للتدخين 
بسـن قوانين وضوابط لخفض البيع غير 
الشـرعى لمنتجات التبغ للشباب أقل من 

18 سنة. 
مشـددة  وبرامـج  خدمـات  - وضـع 

للمراهقين يكون أساسها المدرسة ومتصلة 
بخط دولى. 

- تغير النمط المجتمعى السـائد لممارسـة 
التدخين، وبالاهتمام العام بأضراره على 

الصحة.

ومـن الدراسـات التى تأثـرت بمقاربة 
المشـكلات تلـك التى أجرتهـا منظمة الأمم 
المتحـدة للأطفال (يونسـييف) فى جمهورية 
مصـر العربية حـول المراهقين، وسـعت 
نحو الكشـف عن أهم المشكلات التى تواجه 
الشباب فى مرحلة المراهقة، وبهدف التخطيط 
لتنفيـذ برامج لمسـاعدتهم فـى مواجهة هذه 

المشكلات(28). 

وصنفت المشـكلات إلى مشكلات تتعلق 
بالمسـاواة بين الجنسين، ومشـكلات تتعلق 
بالجانب المدرسـى، وأخـرى تتعلق بالتغذية 
والنمـو، ومشـكلات تتعلـق بالعلاقـة مع 

الأبوين. 

ورغـم أن هذه الدراسـة قدمت سـرداً 
لبعض المشـكلات والقضايا التى يعانى منها 
الشباب، إلا أنها لم تطرح رؤية نظرية محددة 
يمكن من خلالها تحديـد مفاهيمها وتعريفاتها 
للبيانات،  الإجرائية للمشكلات وأسس تحليلها 
حيث اكتفـت بالعرض الإمبيريقـى للبيانات 
والمعلومات التى حصلت عليها دون ربط هذه 
البيانات بالسياق المجتمعى الأشمل الذى يعيش 

فيه هؤلاء الشباب. 

كما انطلقت الدراسة التى أجراها ”عروس 
الزبير“ حول الشـباب الجزائـرى وقضاياه 
الكبرى مـن مقاربة فهم الشـباب من زاوية 
المشـكلات الاجتماعية، حيـث اعتمدت فى 
طرحها لموضوعها على النظر إلى الشـباب 
باعتبارهم شريحة اجتماعية في الفئة العمرية 
بيـن (15-24 عاماً)، وهـي تمثل أكثر  ما 
من ثلث السـكان، ومع هذا تعانى من بعض 
المشـكلات الاجتماعيـة، كالبطالـة وجنوح 
الأحـداث، وبعض المخاطر الصحية الأخرى 

ركزت مقاربة  
المشكلات الاجتماعية 

على تأثير أوضاع 
الشباب  على 

الاستقرار الاجتماعى 
والسياسى، وأحياناً 

الأمنى
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كالتدخيـن، ومرض نقـص المناعة، وبعض 
الأمراض المزمنـة الأخرى كالربو والإعاقة 

الحركية(29). 

ومع أهمية الدراسـة لأنها طرحت العديد 
مـن المؤشـرات الكمية حول عدد الشـباب 
ونسبة الذكور للإناث فى المجتمع الجزائرى، 
والمؤشـرات الكمية المتعلقـة ببعض الأبعاد 
الصحية والمشـكلات التى يواجهها الشـباب 
الجزائـرى، إلا أنها لم تـطرح رؤية محددة 
فى تناولها لموضوعهـا، تمكنها من الانتقال 
إلـى أبعد مـن الـدلالات الإحصائيـة التى 
تعكسـها الأرقام الخاصة بالشباب الجزائرى 
أى تحليـلات دلالية للأرقـام ذات صلة ببنية 
المجتمـع الجزائرى نفسـه، باعتبار أن هذه 
البنيـة هى الإطار الأشـمل الـذى يفرز هذه 

المشكلات ويعيد إنتاجها. 

[ئىئُّّج“ “ٌُّõئلج] “ْ_ – [كي,…دُّ“ “2

القليل من البحوث والمسـوح العربية هو 
الذى اعتمـد على رؤية أقرب إلى الشـمول 
النسـبى فى طرحها لقضايا الشـباب، سواء 
من حيث التركيز على التناول التاريخى لفهم 
حاضر الشـباب وتوقع مسـتقبلهم، أو جدلية 
العلاقة بين أوضاعهـم وفرصهم وبين الأداء 
السياسـى والاقتصادى والاجتماعى. وتتميز 
هـذه الرؤية بأنها، وإن ركـزت على قضية 
بعينها، كالتعليم أو التشغيل والبطالة، تدرسها 
فى مجمل تفاعلاتها ودينامياتها مع مستويات 
البنية الاجتماعية، والأهم فى هذه الرؤية أنها 
تنظر إلى الشباب باعتباره فاعلاً تنموياً أصيلاً 
له إمكانات وقدرات، غير أن ظروفاً مجتمعية 
متداخلة متشـابكة حالت كليـاً أو جزئياً دون 
تطويرها وتنميتها وتوظيفها فردياً ومجتمعياً، 
فهـى ترى أن السـياق المجتمعى الذى أحاط 
بالناس من ميلادهم وحتـى بلوغهم مرحلتهم 
العمريـة والاجتماعية المحددة هو المسـئول 

الأساسى عما كانوا ولا يزالون عليه(30). 

وتجـدر الإشـارة إلى أن ثمة دراسـات 

ومسـوحاً أخرى غير قليلـة اعتمدت مقاربة 
أقرب إلى الشمول فى طرحها وفهمها لقضايا 
الشباب العربى، ومنها دراسات سحر الطويلة 

وإيمان فرج(31). 

فسـعت دراسة ”إيمان فرج” – على سبيل 
المثال - نحو فهم مشـاركة الشباب من خلال 
المزاوجة بين القيم باعتبارها مرجعيات يميل 
إليهـا الأفـراد والجماعات لتبريـر مواقفهم 
الأسـرة  (من  والمؤسسـات  واختياراتهـم، 
إلى المدرسـة)  التى يصعـب اختزالها إلى 
نصوص وهياكل وإجراءات، وترى الدراسة 
أن المشاركة هى التى تضمن للشباب فرصة 
فى صنـع القرارات التـى تتعلق بحاضرهم 
ومستقبلهم، وهى لا تقتصر على حرية التعبير 
أو إبـداء الـرأى، وإنما تتعداهـا إلى التأثير 
الغرضى والفاعل، ومن ثم يكون شـكلاً من 
أشكال استثمار الذات والوقت فى أمور تتصل 
بالشـأن العام، وهى فى نفس الوقت استجابة 
لحاجـات فرديـة وتأكيـداَ لديناميـة الرؤية 
وجدليتها وشـمولها، ذهبت إلى أن مشـاركة 
الشباب العربى لا يمكن فهمها دون فهم طبيعة 
المؤسسـات القائمة داخـل المجتمع، باعتبار 
أن هذه المؤسسـات هى الشـرط الضرورى 
للمشاركة، وأنه لا سبيل لتدعيم قيمة المشاركة 
لدى الشـباب، إلا من خلال المشـاركة ذاتها 
ومؤسساتها، وليس من خلال التلقين. كما أنها 
- جمعت علـى نحو تفاعلى بين  – الدراسـة 

البعدين. 

وهكذا، يتضح أن هذه الدراسة إنما تنظر 
لمشـكلة أو لقضية المشاركة الشبابية ببعديها 
الاجتماعى والسياسى من زاوية الرؤية الكلية 
لبقية مكونات المجتمع العربى فى شـموليته، 
أو ما يسـمى بيئة المشاركة التى تفرز العديد 
من القيم الاجتماعية المعوقة لمشاركة الشباب 
من خلال مؤسسـات التنئشة الاجتماعية التى 
تنتـج وتعيد إنتاج القيم السـلبية غير المواتية 
للمشـاركة. ومن ثم فليس هناك مجال لتمكين 
الشباب وتفعيل مشاركتهم دون استهداف تلك 

تنظر المقاربة الكلية 
إلى الشباب باعتباره 

فاعلاً تنموياً أصيلاً
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المؤسسـات لتعيـد تقييم العلاقـة بينها وبين 
الشباب فى إطار من اسـتثمار القيم الإيجابية 
لدى الشـباب وضـرورة إشـراكهم فى كل 

القضايا التى تمسهم. 

للشـباب،  العمانى  المسـح  أيضاً  وهناك 
وكذلك المسـح القومى حول النشء فى مصر 
والتغير الاجتماعى، وهما من المسـوح التى 
انطلقـت مـن مقاربات كلية فـى فهم قضايا 
الشـباب وتفسـيرها، وكان من أهم القضايا 
والمتغيرات التى اعتمدت عليها هذه الدراسات 

ما يلى(32): 

1 – التركيـز على دور الطبقة والمسـتوى 
الاجتماعى والاقتصادى للأسرة فى تحديد 

أوضاع الشباب وفرصهم. 

2 – الاهتمام بالبعد التاريخى لدراسـة ظاهرة 
الشـباب من خلال تركيز جمـع البيانات 
على معلومات حـول الطفولة والمراهقة، 

وتأثيرها فى مرحلة الشباب. 

3 – الاهتمام بالبعد الثقافى وتأثيره فى تشكيل 
اتجاهات الشـباب واختياراتهـم وإعاقته 
فى أحيان كثيـرة للعديد من أبعاد التفاعل 
الإيجابى مع السياسـات المختلفة المعنية 
بالشـباب. فلو أخذنا السياسات الصحية، 
نجد أن قيماً ثقافية تحول دون الاسـتفادة 
منها، كالـزواج المبكر وختـان الإناث، 
والتعامل من قبل النساء مع الطبيب الذكر، 
ووعى مقدمى الخدمة الصحية وغيرها. 

[ئد,ذ – ؤي,…دُّ“صيًة“ “3
Youth Human Rights 

وتتمثل أهمية هذه المقاربة فى أنها غيرت 
علـى نحو يكاد يكون جذريـاً فى التعامل مع 
الشـباب من كونهم ذوى مشكلات، وأنهم فى 
حد ذاتهـم بتصرفاتهم وأفعالهم مشـكلة، إلى 
اعتبارهـم أصحاب حقوق مـن الضرورى 
أن تلبـى وأن تصان، وهو مـا دفع فى اتجاه 
بلورة حقوقهـم فى التعليم الراقـى النوعية، 

والعمل اللائق، والمشاركة السياسية، وتكوين 
الأسرة(33). 

وتقود هذه المقاربة إلى عدد من التساؤلات 
المهمـة: منها ما يتعلق بمرجعية السياسـات 
المعنية بالشـباب، معاييـر المجتمع أم خبرة 
الشـباب؟ وماذا لو حدث التضارب فيما بينهم 
كما هو الحال بالنسـبة للسـلوكيات الخطرة؟ 
وما هى المرجعية التى تستند إليها الخطابات 
الموجهة للشباب، هل إلى ما ينبغى أن يكون؟ 
أم تنطلق مما هو كائن؟ وماذا لو حدث التباعد 
بين الممارسات والمعايير؟ وإلى أى حد يضيق 

أو يتسع تعريف الجماعات المستهدفة؟ 

وثمة بعض الدراسـات والبحوث العربية 
التـى انطلقت من هذه المقاربة، وإن كان ذلك 
في أغلب الأحوال على نحو غير مباشر وعند 
الحديث عن الحقوق الإنجابية للشباب وبعض 
قضايـا التشـغيل والبطالة، وتمثل المسـوح 
الخاصة بالأسـرة أحـد أبـرز الأمثلة على 
اسـتخدام هذه المقاربة، والتى اعتمدت على 
عدد من المتغيرات والقضايا الخاصة بالشباب 

والأسرة، ومن هذه المتغيرات ما يلى(34):

أ – الصحة الإنجابية والعادات الصحية. 

ب – تنظيم الأسرة. 

ج – الزواج والخصوبة. 

د – صحة الأمومة والأمراض الإنجابية. 

هــ – الكفـاءة الذاتيـة وبنـاء المهارات 
المستقبلية. 

و – العلاقة والتواصل بين الأجيال. 

وهنـاك بحـوث ودراسـات انطلقت من 
مقاربـة حقوق الشـباب، وتناولت تشـغيل 
الشباب واكتسابهم المهارات، واهتمت بالبحث 
فى وضع تشـغيل الشباب فى بلدان الإسكوا، 
والتغيرات الحادثة فى أسواق العمل العالمية، 
ولهـذا خلصت إلى أن قضية عمالة الشـباب 
فى البلـدان العربية تسـتلزم اهتماماً خاصاً. 
فالشـباب يحتاجـون إلى الإعـداد بمهارات 

غيرت مقاربة حقوق 
الشباب من التعامل 

معه باعتباره مشكلة 
إلى التعامل معه 

باعتباره صاحب حق  
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مناسـبة لكى يمكن توظيفهم على نحو منتج، 
ولكى تستفيد اقتصاداتهم منهم فى إطار الأثر 

الإيجابى للعولمة(35). 

- وإن كانـت محدودة  وهناك دراسـات 
عـدداً - اهتمـت بالمراهقين والشـباب فى 
المنطقة العربية، للمسـاهمة فى صياغة إطار 
حول الكيفية التى يمكن بها إعداد برامج عملية 
حول الصحة الإنجابيـة للمراهقين فى الإقليم 
العربى، ولذلك فإن الطرح الأساسى لمثل هذه 
الدراسات هو مناقشة قضايا الصحة الإنجابية 
للشباب باعتبارها مكوناً أساسياً فى عملية نمو 
الشباب وتنشئتهم الاجتماعية(36). ومن الأمثلة 
على هذه الدراسـات؛ دراسة إدارة السياسات 
السكانية والهجرة، والتى انطلقت من عدد من 

القضايا النظرية، ومنها:
1– مفهوم أشـمل للصحة الإنجابية والصحة 

الجنسية والحقوق الإنجابية. 
2– تنظيم الأسرة. 

3– تشويه الأعضاء التناسلية وختان الإناث . 
4– الأمراض المنقولة جنسياً. 

5– قضايا الـزواج، والحمل غير المرغوب، 
والإجهـاض، والرضاعة، والرعاية أثناء 

الحمل. 
6 – معلومـات عامـة عن مفهـوم الصحة 
الإنجابية ومكوناته، مثل التغيرات الجسمية 
التى تحدث للولد والبنت، ومعلومات عن 

الجنس الآخر. 

والذى تجدر الإشارة إليه هو مناقشة حصاد 
هذه القضايا فى جدلية علاقاتها بأوضاع أسرة 
المراهـق، وعلاقات الأسـرة، وخصائصها، 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  ومسـتوياتها 
ومعيشتها فى الأرياف أو الحواضر .. إلخ. 

[ئدلجٌُّج“ [ئرلأؤُّّ“ – ؤي,…دُّ“ “4

- من  انطلق عـدد – وإن بدا  محـدوداً 
البحـوث والدراسـات العربيـة، وبدرجات 
متفاوتـة من مفهـوم التنمية البشـرية الذى 

تبناه برنامج الأمـم المتحدة منذ عام 1990، 
وأدخل عليه بعض التطويرات فى المنهجيات 
والمؤشرات وأنماط القياس بما فى ذلك تقرير 

التنمية الإنسانية العربية للعام 2002. 

هذا، ويمكن تلخيص أبـرز أبعاد مقاربة 
التنمية البشرية فى المحاور التالية(37):

أ – محـور التعليم: ينصـب الاهتمام فى هذا 
المحـور علـى موضوعـات: الحق فى 
التعليم، ونوعية التعليم، ومضمون العملية 
التعليميـة، والترابط بين مخرجات التعليم 

وسوق العمل. 

ب – محـور الصحـة والصحـة الإنجابية 
والثقافـة الجنسـية: ويتركـز الاهتمام 
هنا علـى الجوانب المتعلقـة بالمعلومات 
الخدمات،  إلـى  والسـلوكيات  والحاجة 
وكذلك بعض الممارسـات والعادات ذات 
البعد الثقافـى – الاجتماعى (التمييز بين 
الجنسين، والزواج المبكر، وختان الإناث 

.. إلخ). 

ج – محور السلوكيات الخطرة بين الشباب: 
خـاص - العادات  - بشـكل  ويتنـاول 
والسـلوكيات بيـن الشـباب، كالتدخين، 
واستهلاك الكحول، والمخدرات، والعنف، 

والجنوح .. إلخ. 

د – محور العمل والنشاط الاقتصادى: ويتناول 
معدلات النشـاط الاقتصادى والبطالة بين 
الشـباب، وعلاقة التعليم بسـوق العمل، 
والتعليم المهنى، والمشـروعات المنتجة، 
التكنولوجيا  واستخدام  الإقراض،  وبرامج 

الحديثة فى النشاط الاقتصادى للشباب. 

هـ – محور الخيارات: ويركز على توسـيع 
خيارات الشباب فى المشاركة الاقتصادية 
والاجتماعيـة، وهو محور يقترب إلى حد 

واضح من تمكين الشباب. 

وفى ضوء هذا انطلق عدد من الدراسات 
والمسـوح التى اعتمدت فـى رصدها لواقع 

اعتمدت مقاربة 
التنمية البشرية على 
مؤشرات كمية وعلى 

وسائل بحث تقليدية
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الشـباب على مؤشرات التنمية البشرية، ومن 
هذه الدراسات المسح العربى لصحة الأسرة، 
والذى استفاض فى المؤشرات النوعية لصحة 
الأسرة والشباب(38)، والصحة الإنجابية بشكل 
خـاص، وذلك من أجل توفيـر قاعدة بيانات 
تسـاعد فى التدخل لتعديل بعض السـلوكيات 

الخطرة للشباب فى هذا المجال(39). 

هذا بجانب التقرير السـنوى الذى تصدره 
الأمم المتحدة حول الشباب، ويتناول المحاور 
السـابقة. ويطرح التقرير فى كل محور عددا 
من أبعاد حياة الشاب، وذلك فى محاولة لرصد 
ما يعايشـه شباب اليوم على المستوى العالمى 
من قضايا ومشـكلات، وتوضيح السياسـات 
اللازم توفيرها لحل هذه المشكلات، والنهوض 

بهؤلاء الشباب(40). 

غير أنه من الملاحـظ على هذه المقاربة 
التى تشـجع عليهـا المنظمـات الدولية أنها 
تميـل إلى الاعتمـاد على مؤشـرات كمية، 
وإعـطاء الأولوية لموضوعـات تقع ضمن 
نطاق المؤشرات السكانية ومؤشرات الصحة 
الإنجابية والسلوكيات المرتبطة بها، بالإضافة 
إلى المؤشرات الاجتماعية العامة التى تغطيها، 
مثل هذه الدراسات الميدانية. كما نجد أن هذه 
المقاربـة لا تعتمد على إدخال وسـائل بحث 
غيـر تقليدية، كالاهتمام بالدراسـات النوعية 
التى تقوم على مشـاركة الشباب، بجانب الحد 
من توسـيع نطاق البحوث، إلى جوانب غير 
تقليدية تطال خيارات الشباب، والتى أكد عليها 
مفهوم التنمية البشـرية، بجانب وعيهم الذى 
يتضمـن قيمهم ونظرتهم إلـى العالم، وإتاحة 

فرص تعبير الشباب عن نفسه(41). 

[ئسي,هדָج“ [ئبنلج[ن“ – ؤي,…دُّ“ “5

أعيد اكتشـاف هذه المقاربة والتأكيد عليها 
فـى العقدين الأخيرين من القرن العشـرين، 
وخاصـة مع بـروز تبعات وتوابـع العولمة 
وما ارتبط بهـا من ردود فعل ثقافية، وتنامى 
ردود الفعل عليها، وتزايد الصدامات وأعمال 

العنف النابعة عن كره الآخر، والاحتكاك بين 
مواطنـى البلدان المسـتقبلة للعمالة المهاجرة 
والعمـال المهاجرين، الأمر الـذى أدى إلى 
ازدهـار الدراسـات الشـبابية المنطلقة من 
تصـورات ومنـظورات "مركزيـة أوربية 
وأمريكيـة"، باعتبار هذه البلـدان هى الفاعل 
الرئيسى فى تيار العولمة، وذلك لفهم ما يعتبر 
"ثقافات" أو حالات اجتماعية "أخرى"، ومن ثم 
جرى الاهتمام بدراسـات الشباب والمراهقين 
فى روسيا وأوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى، وكذلك دراسـة خصائص الشباب 

المسلم المتواجدين فى أوربا وأمريكا(42). 

وعموماً فقـد انطلقت تلـك المقاربة من 
قضيتين نظريتين أساسيتين: 

الأولى: وتؤكد وحدة الإنسـان فى خصائصه 
الأساسـية من النواحى العقلية والنفسـية 
واشـتراك  والفيزيولوجية،  والوجدانيـة 
جميـع المجتمعات فى أساسـيات الهياكل 
المؤسسية وبعض الأدوار الرئيسية (العائلة 

والمدرسة على سبيل التخصيص). 

بآلياتها ونتائجها-  العولمـة -  الثانية: وترى 
إطاراً وسـياقاً عامـاً موحـداً لتـطور 
المجتمعـات، حتـى وإن اختلفت بعض 
المجتمعات فـى موقعها من العولمة وفى 
ردود فعلها عليهـا، إلا أن آليات العولمة 
قـادرة على اختـراق الحـدود الوطنية، 
يساعدها فى ذلك ثورة الاتصالات ووسائل 
الإعلام الجماهيرية بما يمكنها من التأثير 
أو حتى خلق سـلوكيات ومفاهيم ”عابرة 
للقوميـات“ فى بعض أوسـاط المراهقين 
والشـباب، الأمر الذى يجعل الإشكاليات 
المعاصرة للشباب حاضرة كعنصر داخلى 

فى المجتمعات بشكل عام(43). 

وبوسـع المتأمل فـى هاتيـن القضيتين 
المصنعـة،  المجتمعـات  سـعى  ملاحـظة 
والشركات المتعدية الجنسية إلى توحيد – بقدر 
المسـتطاع – ثقافات الكوكب، معارفه وقيمه 

أعيد اكتشاف  مقاربة 
الصراع الثقافى مع 
بروز تبعات وتوابع 
العولمة وما ارتبط 
بها من ردود فعل 

ثقافية
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وأنماطه السـلوكية ليكـون متفاعلاً على نحو 
إيجابى مع المصالح الاقتصادية لتلك الفواعل 

الأساسية فى العولمة. 

ومـن هنا، فقـد طُرحـت داخل هذه 
المقاربة قضايا المراهقة والشباب (كالعنف 
والجنوح) كموضوعات للبحث والدراسـة، 
باعتبار أن الشباب والمراهقين هم الفئات 
الاجتماعية الأكثر حساسية إزاء المجتمع 
وفعالية مؤسسـاته واحتمالات المستقبل، 
الأمر الـذى يجعل إشـكاليات المراهقة 
والشـباب (علـى المسـتوى العالمـى، 
والإقليمـى، والوطنـى) ترتبط مباشـرة 
بالأسـئلة والتحديات التى يطرحها العالم 
المعاصـر، والتـى تختلف عن الأسـئلة 
التى طرحها فى المراحل السـابقة، والتى 
تعد وثيقـة الارتباط بالتحول من المجتمع 
التقليدى إلى مجتمع الحداثة، ثم بالتحولات 
التى طرأت تدريجياً صوب ما بعد الحداثة، 
ولاسيما تأثيرات العولمة وتداعياتها(44). 

والذى تجدر الإشارة إليه أن هذه المقاربة 
رغم أهميتها فى فهم وتحليل التباينات الثقافية 
بين الشـباب داخل وبين البلـدان، فهى لم تلم 
بالدرجة الكافية بأهميـة المقاربة الثقافية التى 
أتى الاسـتناد إليهـا فى المسـوح والبحوث 
العربيـة محدوداً على نحو لافت للنظر، رغم 
أن بعض هذه المسـوح بيـن وجود علاقات 
مهمة بين قيم الناس واختياراتهم وسـلوكياتهم 
فى الحياة اليومية، كالـزواج المبكر، وختان 

الإناث، وفجوة النوع الاجتماعى، وغيرها. 

ويضـاف إلى هذا الموقف السـلبى الذى 
يتجاوز ما هو ضمنى مـن ثقافات الآخرين، 
فبدلاً مـن التأكيد على أهميـة التنوع الثقافى 
لتجدد مجرى الثقافة الإنسانية، حدث قدر من 
التعالى مـن قبل ثقافات الآخر الأوروأمريكى 
علـى ثقافات ذات جـذور حضارية فى تجدد 

وتطور الثقافة الإنسانية(45).

س,ئس,⁄ج“عً“ملأ,‘لج“ؤي,…دُّ“ئ‚…[‰﴾﴾ُّ“[ئ﴾﴾د,ذ“
[ئنلجدדָج“

إن العلم منتج إنسـانى وممارسـة بشرية 
ذات طبيعـة نوعية، ويرتبـط دوره فى فهم 
الواقع وتطويره وتطويـر وعى المنتجين له 
بمدى دقة وصدق تطويره لهذا الواقع وتفسيره 
وتغييـره نحو الأفضل من منظور اسـتمرار 
مصالح المجتمـع وتجدده، ومن منظور آمال 

غالبية المنتجين(46). 

يرتبط بما سـبق أن الوضعية الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسـية لمجتمعات العالم 
- تؤثر  الثالث -ومنهـا مجتمعنا العربى 
بالتأكيد فى حالة العلم وفى الوعى به وفى 
يعنى -  توظيف مخرجاته، الأمـر الذى 
- أن تطوراً اجتماعياً مشـوهاً  ولو ضمناً 
يصاحبه تطور مشـوه للعلـم ومقوماته 

وركائزه(47). 

وإذا كان قد سـاد بحوث الشباب العربى 
نزعة إمبيريقيـة بيئية، تغفـل دور النظرية 
فى توجيه البحـث وتوضيح رؤياه، كما تهتم 
بالأسـاليب الفنية البحثيـة المحدودة أكثر من 
الاهتمـام ببلـورة موضـوع البحث وصوغ 
مشـكلته صوغاً علمياً واضحـاً، الأمر الذى 
جعل أنصار هـذا الاتجاه يجمعون العديد من 
البيانات والمؤشرات التى لا تتجاوز الأوضاع 

الراهنة للشباب(48).

ومن هنا، فإن التصدى لدراسـة الشباب 
تتطلـب – كما ذهب رايـت ميلز – ضرورة 
تسـلح الباحث بما أسـماه ”الخيـال العلمى 
الاجتماعـى“ حتـى يتسـنى إدراك أبعـاد 
المجتمـع وقضاياه، فهذا الخيـال قادر على 
أن يسـاعد الباحث فى فهم أن الفرد جزء من 
بناء اجتماعى، وأن البنـاء الاجتماعى جزء 
ومرحلـة من مراحل التاريخ، وبالتالى إدراك 
سياق المشكلات، وباعتباره سياقاً بنائياً وليس 

فردياً أو شخصياً ذاتياً(49). 

يتطلب التصدى 
لدراسة الشباب   

خيالاً علمياً اجتماعياً 
يربط الفرد بالمجتمع 

والمجتمع بالتاريخ
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ولهـذا فقد أفضـى تجـاوز الضرورات 
العربية،- مع  النظرية فى الدراسـات الشبابية 
هنا وهناك- إلي مقاربة  اسـتثناءات محدودة 
موضوع الشـباب باعتباره موضوعاً قطاعياً 
أو جزئيـاً وهو أقرب إلى الخـطأ المنهجى، 
فالشـباب هم مختبر بنـاء المجتمع وعلاقاته 
وتحولاتـه، وهم المكان والزمان الاجتماعيان 
اللذان تتجلى فيهما تشوهات المجتمع ومشكلاته 
على درجة كبيرة من الوضوح، وإغفال النظر 
فى صيغة تنظيـم المجتمع العالمى والوطنى، 
وهذا لا يقع غالباً ضمن باب الخطأ العابر غير 
المقصود، بل هو يعبر غالباً عن موقف مسبق 
فى الوعى أو اللاوعـى العلمى، لأنه أفضى 
إلى نظرة فوقية إلى الشباب وقضاياهم، ومن 
موقع غير موقعهم ولهـذا فهناك حاجة ملحة 
إلي تضافر الجهـود لصياغة عناصر مقاربة 
نقدية أكثر شـمولاً لفهم قضايا الشباب، ومن 
ثم التخطيط لتفعيل مشـاركتهم فى السياسات 
المجتمعية وتمكينهم منها ضمن مجموعة من 
العوامل الموضوعية، بعضها تاريخى نسبياً، 
والبعـض الآخر أسـهم فيه مراجعـة العلوم 
الاجتماعية لأنموذجاتها الاسترشادية استجابة 
أنتجها - وما يزال  للتغيـرات والتحديات التى 
- مـا ارتبـط بالعولمة من ثـورات معرفية 
وتكنولوجيـة وإنتاجية وفـى الاتصال ومن 
تحولات تـزداد عمقاً وشـمولاً، وتتمثل هذه 

العوامل فيما يلى(50): 

1 – إن الفكـر النقدى لمدرسـة فرانكفورت 
والتنظيـر لثورة الطلاب فى فرنسـا كان 
من الناحيـة التاريخية بداية لإعادة النظر 
فى قضايا الشـباب، باعتبارها ليست فقط 
قضايـا فئة اجتماعيـة ديموجرافية وإنما 
- وبالأساس- قضايا مجتمعية تمس  أيضاً 
كل فئات المجتمع وشـرائحه فى الحاضر 

والمستقبل.

2 – حـدوث إخفاقات تنمويـة فى الكثير من 
منـاطق العالم، مهدت لظهـور فهم جديد 
للتنمية، تبلور فى مفهوم التنمية البشـرية، 
والذى كان أهم ما أسـهم بـه هو اعتبار 

البشر غاية التنمية، وأنه من المهم توسيع 
خياراتهم للمشـاركة فى استدامتها، ولهذا 
اتسـع فهم التعامـل مع قضايا الشـباب 
باعتبارهم حاملـى إمكانات تنموية فعلية، 
ومن ثم ضـرورة الارتقاء بفرص حياتهم 
وتدعيم حقهم فى إثبـات الذات، والتعبير 
عن قدراتهم، واستحقاقهم بالأمن، وهو ما 
يتطلـب العمل على تمكينهـم تنموياً على 

مستوى المجتمع. 

3 – المؤتمرات الدولية والإقليمية والشـبابية 
التى عقـدت منذ التسـعينيات من القرن 
الماضـى، والتـى أكـدت جميعها على 
ضرورة مشـاركة الشباب، وتمكينه لفائدة 
الشباب ولفائدة استدامة التنمية واطرادها. 

وعموماً، فـإن عناصر المقاربة المقترحة 
للدراسات الشبابية العربية يجب أن تقوم على 

مجموعة من المنطلقات، وهى(51):

أ – تنطلق المقاربة من حقوق الإنسان كأساس 
لفهم قضايا الشـباب، وإعدادهم للمشاركة 
الفاعلة فى التنمية، وتمكينهم منها، وهو ما 

يتطلب تحقيق عدد من الشروط: 
• التحرر من التمييز بين صفوف الشباب. 

• التحـرر من الحاجة، أى التمتع بمسـتوى 
معيشى لائق. 

• حريـة تنميـة إمكانـات المرء البشـرية 
وتحققها. 

• التحـرر مـن الظلـم وانتهاكات سـيادة 
القانون. 

• حرية الفكر والكلام والمشـاركة فى صنع 
القرار وتكوين الجمعيات. 

• حرية مزاولة عمل كريم دون استغلال. 
• التحرر مـن الخوف، أى مـن التهديدات 

للأمن الشخصى. 

ب – أن تعنى المقاربة بالفهم التاريخى، سواء 
لقضايا الشـباب، أو التغيرات الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصادية والثقافية فى البلد 
العربى المحدد، لتسـهم فـى فهم حاضر 

تنطلق المقاربة 
المقترحة لدراسة 

قضايا الشباب العربى 
من مفهوم حقوق 

الأنسان وتركز على 
الإطار التاريخى 

والسياق المجتمعى 
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الشـباب ومسـتقبله فمرحلة الشباب تتأثر 
بمـا قدم لهم أو حجـب عنهم – بوعى أو 
بدونه– خلال مرحلة الطفولة، وأن السياق 
المجتمعـى بـكل مسـتوياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية أسهم فى 
إيجـاد معوقات تاريخية وأخرى معاصرة 

تواجه تمكين الشباب. 

ج – وتسعى المقاربة لضرورة فهم خصائص 
الأطر المجتمعية المختلفة القائمة التى تعد 
بنية أساسية لمشاركة الشباب، كالتشريعات 
ومنظمـات  الحكوميـة  والمؤسسـات 
المجتمـع المدنـى، وأحوال المشـاركة 
السياسـية والاجتماعية والاقتصادية على 
مسـتوى المجتمع المحدد، وعلى مستوى 
المجتمعات المحلية الأكثر تأثيراً فى الحياة 

اليومية للشباب. 

د – وأن تفهم المقاربة الشـباب فهماً إيجابياً، 
حيث تراه فاعلاً اجتماعياً حاملاً لإمكانات 
وقـدرات إبداعية، وأكثر قدرة على التعلم 
الذاتى الفردى والجماعى مقارنة بالأجيال 
السـابقة، كما تراه صاحـب مصلحة فى 
تحقيق أهداف التنمية البشرية فى الحاضر 

والمستقبل. 

هـ – وأن تسـلم بأنه مـع تفهم وجود ما هو 
مشـترك فيما بين الشـباب على مستوى 
المخاطر والهمـوم والاهتمامات، إلا أن 
ثمة تباينات بين الشـباب لابد من إدراكها 
وتعيينها لتحديد الفئات الشابة ذات الأولوية 

وأولويات أهداف العمل معها ومن أجلها. 

و – وأن تأخذ فى اعتبارها السـياق العالمى 
وما تفـرزه العولمة مـن تحديات تواجه 
الشـباب بشـكل عام، هذا بالإضافة إلى 
السياق الإقليمى وما يواجه الشباب العربى 
من تحديات خاصة تتعلق بالأمية الهجائية 
والوظيفية، وتعايش ثقافـة تقليدية حداثية 
ومـا بعد حداثية، ووجود أنماط بعينها من 
الأسر الممتدة الأبوية، وغلبة التعليم القائم 
على التلقين، وغياب تقاليد تدعم المشاركة، 
سواء فيما يتعلق بثقافة المشاركة عموماً، 

ومشاركة الشباب تحديداً. 

ز – وأن تسـتهدف ضرورة إحداث تغييرات 
محسوبة ومخططة علمياً وواقعياً، مؤسسية 
وثقافية وتشـريعية وعلى مستوى الوعى 
بالشـباب، سـواء بين الكبار أو الشباب 
أنفسـهم، وذلك مـن أجل توفيـر البيئة 

الداعمة لتمكين الشباب. 

ح – وأخيـراً، فإن أى فهم لقضايا الشـباب 
العربـى لابد أن يكون مـن خلال عيون 
الشباب أنفسـهم ووعيهم، باعتبار أن هذه 
- نظرة الشـباب إلى أنفسهم وإلى  النظرة 
م - تمثـل مكوناً معرفياً أساسـياً  واقعهـ
فى بنـاء فهم موضوعـى وعلمى متعدد 
الأبعاد، مع الحـرص على إتاحة المجال 
للشباب أنفسهم للتعبير عن وجهة نظرهم، 
وإدماجها كعنصر أساسى مكون لمضامين 

الدراسات والسياسات الشبابية(52).

وبعد .. فإنه يمكن القول إن الدراسـات الشـبابية العربية انطلقت – فى أغلبها – من رؤى 
إمبيريقية تقوم على تجميع المؤشـرات والبيانات المتعلقة بواقع الشـباب فى المجتمع العربى 
دون ربط هذه المؤشـرات والبيانات بالسـياق المجتمعى الذى يعطيها دلالاتها ويكشـف عن 
مضامينها، الأمر الذى يسـتلزم ضرورة تبنى رؤيـة نظرية مغايرة تقوم على البحث فى البيئة 
الاجتماعية للمجتمع العربى عبر مراحلها التاريخية المختلفة، والتى ساهمت وبشكل مباشر فى 
الوجود المأزوم للشـباب العربى فى الوقت الراهن، وتقوم أيضاً على ضرورة الاسـتماع لرأى 

الشباب ومشاركتهم فى طرح مشكلاتهم، وإيجاد الحلول لها من وجهة نظرهم. 

أى فهم لقضايا 
الشباب العربى لابد 
أن يكون من خلال 

عيون الشباب أنفسهم 
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[ئوبنئ“[ئس,لأדָ

[كلأرش“[ئدصسדָ“صًئ“[ئد,ذج
[קַ‰,ئّذ“ْ[דֻشلج[ð[ز“[كلألإشُّّ“

إذا كانت الرؤية النظرية هى الركيزة الأولى للبحوث العلمية، فإن الثانية تأتى من التناول المنهجى بتفصيلاته، 

سواء ما يتعلق منها بتصميم البحث أو متغيراته فى علاقتها بأهدافه، أو مصادر وأدوات بياناته وأسس تحليلها. 

وعمومـاً، فإنه يلاحظ – فى التطبيق العملى – أن التعامل مع مشـكلات الشـباب قـد غاب عنه النظرة الكلية 
Holistic ، حيث نجد أن غالبيتها اقتصرت على التعامل مع الشباب كفئة عمرية، وعلى دراسة وضعهم من خلال 
عدد من المؤشـرات، باسـتخدام أساليب إحصائية كانت مبسطة فى معظم الأحوال، حيث لم تتجاوز النسب المئوية 
والمقارنات غير المتعمقة. كما اقتصر التعامل على نواح محددة من حياة  الشـباب ومشـكلاته، دون النظر على 
نحو أكثر شـمولاً لهذه الأبعاد والمشـكلات وأوجه حياة الشباب فى إطار سياق مجتمعى أشمل فى بعديه التاريخى 

والمعاصر(1). 

ويسعى الفصل الراهن نحو الكشف عن الأبعاد المنهجية التى سادت بحوث ومسوح الشباب بالتركيز على عدد 

من النقاط، وهى: 

أولاً : القضايا والمتغيرات الأساسية التى ركزت عليها الأدبيات المتعلقة بالشباب

ثانياً : أنماط البحوث الشبابية ومناهجها 

ثالثاً : نحو رؤية منهجية مقترحة لدراسات وبحوث الشباب. 



22
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005



الأساليب والإجراءات المنهجية التى سادت بحوث الشباب
23

[ئوبنئ“[ئس,لأדָ

[كلأرش“[ئدصسדָ“صًئ“[ئد,ذج
[קַ‰,ئّذ“ْ[דֻشلج[ð[ز“[كلألإشُّّ“

بوسع المتتبع للدراسات والمسوح العربية 
المهتمة بالشـباب ملاحظــة أن معظمها ركز 
علـى متغيـرات ديموجرافيـة واجتماعيـة 
وثقافيـة، وإن أتى الاهتمـام بالمتغيرات غير 
الديموجرافية متفاوتاً بين مسـح وآخر حسب 
رؤيته النظرية، من حيث شمولها وتفصيلاتها، 

ومن حيث تاريخيتها. 

وفى ضوء تحليل تلك المسوح والدراسات 
العربية، تبين أنها اعتمدت أو تكاد على نوعين 

من المتغيرات(2):

الأول: ركـز على مجموعة مـن المتغيرات 
النوعيـة فى فهـم قضايا الشـباب داخل 
المجتمـع، ومن هذه المتغيـرات: العمر، 
والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، 

والوسط الاجتماعى، وأساليب الحياة. 

وكانـت هـذه المتغيـرات هـى الأكثر 
اسـتخداماً فى العديد من المسوح والدراسات 
التى اهتمت بالصحة الإنجابية للشـباب ضمن 
أعمـال المشـروع العربى لصحة الأسـرة 
(مسـح صحة الأسـرة العربية فى سـوريا، 
ومسح صحة الأسـرة فى جيبوتى، والجزائر 
والمغرب وتونس، بالإضافـة إلى العديد من 
المسوح الأخرى، كالمسح العمانى والأردنى، 

ومسح الشباب فى المغرب .. إلخ). 

الثانـى: اهتم بقضايـا ومتغيرات أخرى ذات 
ضرورة فى الفهم والتفسير، وكان من أهم 
القضايـا والمتغيرات التـى ركزت عليها 

هذه المجموعة ما يلى : 

[דֵشرؤ,مדָ“ [كŠ﴾﴾رًٌّ“ “…ْ – [ئ٣ةّ﴾﴾لخ“مئ﴾﴾דָ“ “1
ْ[דֵيربن,ٌّ“ئקָ‰لجَّ“هדָ“_ْ•,ن“[ئد,ذ“ْهلج‘لإلا.

 ومن الدراسـات التى انطلقـت من هذا 
المتغير المسـح العمانى للشـباب الذى اهتم 
بدراسة معارف الشباب حول علامات البلوغ 
ومصـادر هـذه المعرفة، وكذلـك اتجاهات 
الشـباب إزاء قضايا الزواج، وأيضاً التنظيم 
العائلى، والصحة الجنسية، والسلوك الصحى. 
وقد شملت الدراسة عينة من تلاميذ المدارس 
15-17، سـنة  الإعدادية والثانوية فى سـن 
بلـغ عددهم 3114 مبحوثاً موزعين بنسـب 
بين الذكـور والإناث، والمسـتوى التعليمى 
والاقتصـادى للإسـرة كمـا شـملت العينة 
جميع جهات سـلطنة عمـان بتوزيع يوازى 
توزيـع التلاميذ فى هذه الفئـة على مدارس 

السلطنة(3). 

أضف إلى ذلك أيضاً مسـح التدخين بين 
الشـباب بالإمارات، والذى اعتمد على عينة 
متعددة المراحل مـن طلبة المدارس فى الفئة 
العمرية 13-15 سنة موزعين على الصفوف 
الدراسية من السابع إلى العاشر من المدارس 

الحكومية والخاصة(4). 

2“– [ئ٣ةّلخ“مئדָ“[ئدن‚“[ئر,…غדָ“ج“

هنـاك العديد من الدراسـات والمسـوح 
العربيـة التـى اهتمت بالشـباب منطلقة فى 
دراسـتها من التركيز على البعـد التاريخى 
لمراحل حياة الشباب، على اعتبار أن مرحلة 
الشـباب هى تجسيد لمراحل مختلفة من النمو 
مشكلة فى النهاية الشخصية الشابة المعاصرة 

[كره﴾﴾٤[ز“[קַ‰,‰﴾﴾ُّّ“[ئرדָ“ _ْדֵ⁄ج“[ئيبم,ٌ﴾﴾,ْ“
…ةلخز“مئّلإ,“[קַدّ,ز“[كرنئيُّ“د,ئد,ذج

أتى الاهتمام 
بالمتغيرات غير 

الديموجرافية متفاوتاً 
بين مسح وآخر 

حسب رؤيته النظرية، 
وكانت  المتغيرات 
اليموجرافية هى 
الأكثر استخداماً  
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فى المجتمع. ومن المسـوح التى ركزت على 
متغير البعد التاريخى المسح العمانى للشباب، 
والمسـح المصرى حـول النـشء والتغير 

الاجتماعى(5). 

3“– [ئ٣ةّ﴾﴾لخ“مئדָ“[كن﴾﴾,…ي“ْ[דŸֵ,لإ﴾﴾,ز“•ؤلآ“
[ئدن‚“[ئسي,هדָج“

هناك عدد محدود من الدراسات والمسوح 
العربية انطلقت فى فهم قضايا الشـباب داخل 
المجتمع من متغيرات ثقافية، ركزت فى أغلبها 
علـى قياس معارف واتجاهات الشـباب نحو 
بعـض الموضوعات، خاصة مـا يتعلق منها 
بالصحة الإنجابية والسلوك الصحى والحقوق 
الإنجابية. ومثال ذلك دراسات المشروع العربى 
لصحة الأسـرة (المسح السـورى، والجزائرى، 
والجيبوتى.. إلخ) ودراسات خالد الوحيشى حول 
المراهقين والشباب فى المنطقة العربية، غير 
أن الملاحظ أن أغلب تلك المسـوح والبحوث 
ركز على قضايا الصحة الإنجابية دون غيرها 

من القضايا والمجالات البحثية(6). 

س,لأّ,⁄“ج“_ق,ل“[ئدصًس“[ئد,دُّّ“ْؤلأ,لإشلإ,ج“

المتعلقة  والبحـوث  الدراسـات  تعكـس 
بالشباب تنوعاً فى المناهج المستخدمة وتبايناً 
فى أنماطها، الأمر الـذى يمكننا من تصنيفها 
إلى فئات وأنواع مختلفة على النحو التالى : 

ج“ [كّ‚[لأُّّ“ – [كŠًض“ْ[ئ‚…[‰,ز“ “1

تم فـى السـنوات الأخيرة إجـراء عدد 
المتعلقة بالشباب  الدراسـات والمسـوح  من 
فى الوطن العربى، اعتمدت بشـكل أساسـى 
على مصـادر ميدانيـة فى جمـع معطياتها 
من الواقع الاجتماعـى. ويمكن تصنيف هذه 
المسـوح والدراسـات إلى نمطين أساسيين: 
فهناك الدراسـات والمسـوح التى تمت على 
المسـتوى الوطنـى، والتى أجريـت داخل 
إطــار دولة محددة، وتناولـت بعداً معيناً من 
أبعاد موضوعات الشـباب كالصحة والصحة 

الإنجابية على سبيل المثال، ومن هذه المسوح 
المسـح الأردنى حول الشـباب الذى أجرته 
اللجنة الوطنية للسـكان بالتعـاون مع جامعة 
جون هوبكنز عام 2000، ذلك المسـح الذى 
اعتمد على عينة لمسح الشباب الأردنى بهدف 
توفير تقديرات حول المؤشرات على المستوى 
الوطنى ومسـتوى المناطق (ريف / حضر)، 
ومستوى الأقاليم (شـمال، ووسط، وجنوب)، 
كما اسـتندت العينة إلى الإطــار المطروح من 
قبل التعداد العام للسكان والمساكن الذى أجرته 
دائـرة الإحصاءات العامة عـام 1994. ولقد 
اعتمد العمل على أسـلوب المسح الاجتماعى 
بالعينة، وتم تطوير اسـتبانه خاصة بالمسـح 

دارت محاورها حول الموضوعات التالية(7):

- الخصائص الديموجرافية الاجتماعية. 

- الزواج والإنجاب. 

- المعرفة بوسـائل تنظيم الأسرة واستخدامها 
(للشباب المتزوجين حالياً فقط). 

- تفضيلات الإنجاب. 

- الصحـة الإنجابيـة والمصـادر المتصلة 
للحصول على معلومات عنها. 

- الطموحات الحياتية والاتصال بين الأجيال 
وبيـن الأقـران، والعـادات الاتصالية، 

ونشاطات أوقات الفراغ. 

على المسـوح المتخصصة-  ومن الأمثلة 
أيضـاً- المسـح العمانـى حـول اتجاهات 
ومعارف وممارسـات الشـباب فـى مجال 
الصحة الإنجابية، ذلك المسـح الذى اشتملت 
دراسـته الميدانية على عينة وطنية من تلاميذ 
سن 17-15  المدارس الإعدادية والثانوية فى 
سـنة، وقد غطت العينة جميع جهات سلطنة 
عمـان بتوزيع يـوازى توزيـع التلاميذ من 
هذه الفئات بمدارس سـلطنة عمان كما سبقت 

الإشارة(8). 

ومن أمثلة هذه المسوح أيضاً مسح التدخين 
بين الشباب بالإمارات، الذى اعتمد على عينة 

اعتمدت البحوث 
الحديثة التى أجريت 

خلال العقدين 
الأخيرين  بشكل 

أساسى على مصادر 
ميدانية فى جمع 

معطياتها. 
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متعـددة المراحل ممثلة من طلبة المدارس فى 
العمرية (13-15) سـنة موزعين على  الفئة 
الصفوف الدراسـية من السـابع إلى العاشر 
من طلبـة المدارس الحكومية والخاصة، ولقد 
اعتمدت الدراسة الميدانية فى جمع المعطيات 
مـن الواقع على إسـتبانة معيارية تم تصميم 
بنودها وتسـاؤلاتها فى ضوء المسح العالمى 

للتدخين بين الشباب(9). 

ومن المسـوح المتخصصة فى المجالات 
الصحية، مسـوح المشـروع العربى لصحة 
الأسرة التى سبقت الإشارة إليها، والتى سعت 

نحو تحقيق عدد من الأهداف منها(10):

1 – توفيـر بيانـات تفصيلية حـول صحة 
الأسرة، تستخدم فى إنشاء قاعدة معلومات 
عربية فى مجال صحة الأسـرة والصحة 

الإنجابية. 

2 – المسـاهمة فى التعرف على معلومات عن 
انتشـار مجموعة الأمراض المزمنة، علاوة 
على معدلات الانتشار المرضية بين الأمهات 
والأطفال، وجـودة خدمات الرعاية الصحية 

المقدمة لهم. 

3 – توفيـر بيانات تفصيليـة حول اتجاهات 
الشـباب غير المتزوجين من الجنسين فى 
15-24 سـنة نحو الصحة  الفئة العمرية 
الإنجابية، والمعرفـة بالأمراض المنقولة 
جنسـياً، وطرق العـدوى بها، ووسـائل 

الوقاية منها. 

4 – دراسـة أوضاع وحدات تقديم الخدمات 
الصحية فى المناطق التى يشملها المسح. 

5 – توفير المؤشـرات اللازمة لمتابعة تقدم 
العمل فى تحقيق الأهداف التنموية. 

ولقد اعتمدت هذه المسوح - بشكل واضح - 
فى بعدها الميدانى على عدد من الاستبيانات، 
كأدوات رئيسية لجمع المعلومات من الميدان، 

وتمثلت هذه الاستبيانات فيما يلى(11):

أ – الاستبيانات الرئيسية وتضمنت : 

- اسـتبيان خصائص أفراد الأسرة المعيشية، 
والظروف السكنية. 

- استبيان الصحة الإنجابية. 

- اسـتبيان تقويـم أوضـاع وحـدات تقديم 
الخدمات الصحية. 

ب – الاستبيانات الاختيارية وتضمنت : 

- استبيان الشباب. 

- استبيان ختان الإناث. 

- استبيان وفيات الأمهات. 

- اسـتبيان النسـاء اللاتـى تجاوزن سـن 
الإنجاب. 

- استبيان الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار 
السن.

- اسـتبيان التحـولات الاجتماعيـة ومكانة 
المرأة. 

- اسـتبيان دور الأزواج فى مجالات الصحة 
الإنجابية. 

واعتمـدت هذه المسـوح فى دراسـتها 
الميدانية على عينات طبقية متعددة المراحل، 
بحيث يتم تقسيم البلد الذى سوف يتم فيه المسح 
إلى جهات أو طبقات بحيث يغطى هذا المسح 

كافة جوانب الدولة. 

- أن  - على سـبيل المثال  ومن هنا نجد 
المسـح الجزائرى لصحة الأسرة اعتمد على 
عينـة طبقيـة متعـددة المراحل بعد تقسـيم 
الجمهوريـة إلى أربع جهـات جغرافية تمثل 
المناطق الصحية بالجزائر (الشـرق، الوسط، 
الغـرب، الجنـوب)، وتقسـيم كل جهة إلى 
مناطق، وكل منطقة إلى مقاطعات متجانسـة 
نسـبياً من حيـث الخصائـص الديموجرافية 
والاجتماعية، ثم تقسـيم ولايات هذه الجهات 
الصحيـة إلى 17 منطقـة (خمس مناطق فى 
كل من الجهات الصحية للوسـط والشـرق، 
وأربع فى الجهة الصحية، وثلاث فى المنطقة 
الصحية للجنوب)، ثم تم سحب ثلاثين عنقوداً 

اعتمدت هذه المسوح 
- بشكل واضح 

- على الاستبيان، 
كأداة رئيسية لجمع 

المعلومات من 
الميدان، وعلى 

عينات طبقية متعددة 
المراحل.
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فى كل منطقة ليصل عددها إلى 510 عنقود، 
وأخيراً سـحب عشـرين أسـرة معيشية من 
كل عنقود للعينة الرئيسـية، وعشـرين أسرة 
معيشـية إضافية للعينة الموسعة، وهكذا شمل 
المسح 10200 أسرة معيشية للعينة الرئيسية 
و20400 أسرة معيشية للعينة الموسعة، كما 
تـم تخصيص حوالـى ربع العينة الرئيسـية 
لاستبيان الشباب، حيث تم سحب 136 عنقوداً 

منها(12). 

وبالإضافـة إلى هذا النمط من المسـوح 
الميدانيـة المتخصصة والذى تم إجراؤه داخل 
إطــار دولة معينة، هناك نمط ثان من المسوح 
الميدانية الوطنية ركز على عدة قضايا شبابية، 
- بجانب الاهتمام بالصحة  وكان جل تركيزها 
الإنجابيـة - علـى قضايا التعليم والتشـغيل 
والبطالــة والتواصل الأسـرى، وبعض القيم 

المرتبطة بالزواج، وبعض صيغ المشاركة. 

ومن هذه المسـوح المسح المصرى الذى 
أجـراه المجلس الدولى للسـكان حول النشء 
فى مصر عام 1999، درس قضايا التنشـئة، 
والتعليـم، والاعتماد على الـذات، والحوار 
الأسرى، وعمالة الأطفال، والأبعاد الصحية، 
والتنشـئة فى علاقتها بالمستويات الاجتماعية 
الاقتصاديـة للأسـرة، وفى بعديهـا الريفى 
والحضرى. وجمع بين الأبعاد الكمية باستخدام 
اسـتبيان للنشء وآخر للبالغين وثالث صحى، 

بجانب عدد من المقابلات المتعمقة(13). 

ويقع ضمن هذا التصنيف المسـح الوطنى 
الأردنى حول الشـباب عـام 2001، والذى 
تناول مجـالات غطت مسـاحة متنوعة من 
قضايا الشـباب، كالخصائـص الديموجرافية 
والتعليم والعمل والصحة الإنجابية والتواصل 
الأسرى والهجرة، وغيرها(14) إضافة إلى ذلك 
المسح التونسى وعنوانه "شبابنا اليوم"، والذى 
تمحور حـول بعض الأمور الحياتية والترفيه 
والسلوك الصحى والصحة الإنجابية والأسرة 

والمجتمع والطموحات والقيم(15). 

وثمة مسـوح غير عربيـة أجريت على 

مسـتوى أقاليم العالـم، ومنها المسـح الذى 
درس عينة من شـباب العالم شـملت 1443 
ممن استجابوا لتساؤلات الاستبيان، وتوزعت 
العينة علـى 126، منها 29.2% من أمريكا 
الشـمالية، و27.4% من إفريقيا، و%16.9 
من آسـيا والشرق الأوسـط، و14.3% من 
أوربا، و7.1% من المحيط الهادى، و%4.3 
من شمال ووسـط أمريكا. وكما توزعت بين 
58.7% للذكـور و38.7% للإنـاث، كمـا 
تباينـت أعمار العينة، حيـث بلغ أقل من 30 
سنة حوالى 75% من إجمالى العينة، وحوالى 

25% لمن هم فى سن الثلاثين وأكثر(16). 

- على  المسـح - بشـكل أساسى  واعتمد 
اسـتمارة اسـتبانة تم توزيعها على عينة من 
14-30 فأكثر،  الشباب تتراوح أعمارهم بين 
وتم تقسيمهم إلى مجموعات هى على التوالى: 
20-24، 25-30 فأكثـر، وتـم   ،19-14
 e-mail الإلكترونى الاعتمـاد على البريـد 

كوسيلة لجمع البيانات من الميدان(17). 

ورغم أهمية هذا المسح فى قياس اتجاهات 
الشباب نحو بعض الموضوعات، كالمشاركة 
فى صناعة القرار، ومفهوم الشباب، والتوقعات 
والتوجهات نحو الشـباب – كما يراها الشباب 
أنفسـهم – وكما يراها الكبـار، والكيفية التى 
يمكن من خلالها تغيير أدوار الشـباب داخل 
المجتمع، إلا أن هذا المسـح اعتمد على عينة 
متحيزة، لكونه اعتمد على عينة من الشـباب 
القادر علـى الدخول إلى شـبكة المعلومات 
الدولية، وله القدرة على قـراءة وكتابة اللغة 
الإنجليزيـة باعتبارها لغة المسـح، وبالتالى 
تغافل – لدواعى إجرائية أكثر سهولة– الشباب 

غير المتعلم(18). 

ومن أمثلة المسوح الإقليمية مسح الشباب 
العربـى الذى نفذته اليونيسـيف بالتعاون مع 
جامعـة هارفارد عـام 2004، فى 19 دولة 
عربية، للتعـرف على أبعاد الصحة الإنجابية 
للشـباب وحقوقهم الإنجابية. وهو مسح اعتمد 
على عـدة مصـادر للبيانـات والمعلومات، 

كان جل تركيزالمسوح  
- بجانب 

الصحة الإنجابية 
- على قضايا التعليم 

والتشغيل والبطالة 
والتواصل الأسرى، 

وبعض القيم المرتبطة 
بالزواج، وبعض 

صيغ المشاركة



الأساليب والإجراءات المنهجية التى سادت بحوث الشباب
27

وبالتالى عدة أدوات. وهو يعد من أكثر مسوح 
الصحة الإنجابية شمولاً(19). 

بشكل عام-  القول -  وعموماً، فإنه يمكن 
إن هـذا النمط من البحـوث الميدانية قد اهتم 
بدراسة الشباب على مسـتوى إقليمى معتمدا 
فى ذلك على مصادر ميدانية، وذلك للكشـف 
عن بعض القضايا والمشـكلات التى يواجهها 
الشـباب فى هذه الـدول، وطرق مواجهتها، 
وحدود التشابه والاختلاف بين هذه المشكلات 

وطرق مواجهتها. 

وأيا كانت مستويات دقة وشمول الإجراءات 
المنهجية لهذه المسـوح الميدانية حول الشباب 
العربـى فى إجمالها، فإنه يمكن اسـتخلاص 
عـدد من الملاحظات والاسـتخلاصات حول 

هذا النمط من المسوح(20):

أ – اعتماد غالبية هذه المسوح على الاستبيانات 
لجمع البيانات، والقليل منها اعتمد بجانب 
هذه الاستبيانات على أدوات أخرى لجمع 
البيانات، كالمقابلات والفحص الطبى مثل 
المسـح المصرى حول النشء، والمسـح 
العمانى للشباب والذى اعتمد على مقابلات 

بؤرية جماعية. 

ب – لأن المسـوح تجـرى غالباً خلال فترة 
زمنيـة محددة هى التى جمعـت البيانات 
فيها، فإن نتائجها تفقـد بعضاً من معناها 
ودلالاتها مع التقادم، فتصبح لقطةً تاريخية 
يمكن اسـتخدامها لرصـد التغيرات عبر 
المقارنة العلمية لنتائج مسـوح سابقة، أو 

تالية تجرى بعدها دورياً.

ج – اعتمـاد غالبية المسـوح على الوصف 
الشـباب  لرصد أوضـاع وطرائق حياة 
ومشـكلاتهم، بالإضافة إلى عدد قليل من 
هذه المسـوح (مسـح اليونيسـيف) اهتم 
بالأبعـاد التقييميـة، لرصـد الإنجازات 
والمعوقات التى تعوق الشـباب، والسعى 

لتفسيرها. 

د – اعتمـاد غالبية المسـوح علـى المناهج 
الكمية، ومن ثم الوصف والتحليل الكميين 
للظواهر والمشـكلات والاحتياجات التى 
عنيـت بها المسـوح، وذلـك من خلال 
بعـض المؤشـرات الكمية التـى تحويها 
النتائج العامـة، ولكن دون الاهتمام بتقديم 
تحليـلات إحصائية متعمقة للكشـف عن 
المتغيرات  بين  الأرقام والعلاقات  دلالات 
والنتائـج ذات الصلة، وهو ما يتضح من 
خـلال التقارير العامة للمسـوح الوطنية 
ضمن المشـروع العربى لصحة الأسـرة 
(التقرير السورى، الجيبوتى، الجزائرى)، 
وذلك باستثناء المسح التونسى حول صحة 
الأسـرة الذى تضمن عروضاً ورسـوماً 
بيانية ونسـبة مئوية وبعض المتوســطات 
الإحصائية حول الشباب، وتوظيف بعض 
اختبارات الدلالـة الإحصائية ذات الصلة 
بالكشف عن الفروق بين النسب والعلاقات 
بيـن المتغيـرات. كمـا أجرى عـدداً من 
الدراسـات المتعمقة حول نتائج المسح، من 
خلال ندوة عقدت لمناقشـتها(21) والدراسات 
المتعمقة التى اعتمدت على المسـح الأردنى 

حول الصحة الإنجابية 2000. 

هـ – عدم كفاية المسوح والدراسات المتعلقة 
بالشـباب لاعتمادها علـى التحليل الكمى 
دون أن يسـتكمل ذلك بدراسات وبحوث 
كيفية متعمقـة، تمكن مـن إضفاء معنى 
لهذه البيانـات الكمية وتبحـث فى معنى 
المتعلقة  الكيفيـة، خاصة تلـك  الدلالات 
بتوجهات السـلوك الاجتماعيـة والثقافية 

خاصة القيمية. 

2“– [كŠ﴾﴾ًض“[ئر﴾﴾דָ“[مرؤ﴾﴾‚ز“مئ﴾﴾דָ“[קַدّ﴾﴾,ز“
[كر,صُّ“ْ[ئدّ,لأ,ز“[كن‚َّ“‰ئو,⁄“ج“

يوضح تحليل الدراسـات والمسـوح التى 
اهتمت بالشـباب فى الـوطن العربى اعتماد 
عدد ملحوظ منها على الأدبيات المتاحة حول 
الشباب فى البلدان العربية، دون أن يرتبط هذا 

اعتمدت غالبية 
المسوح 

علىالمؤشرات الكمية 
دون الاهتمام بتقديم 

تحليلات إحصائية 
متعمقة للكشف عن 

دلالات الأرقام 
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بإجراء دراسـات ميدانية تطبيقية فى ضوء ما 
تم تجميعه من أدبيات متعلقة بالشـباب، وإن 

كانت قد أفادت المسوح الميدانية. 

وبدأ هذا النوع من المسوح بتجميع التراث 
العلمى المتعلق بمجال أو مشـكلة أو أكثر من 
مشكلات الشباب، ثم تحليله واستخلاص بعض 

النتائج فى ضوئه. 

وتأتى دراسة "سحر الطويلة " حول الشباب 
فى الأجندة السـكانية: المفاهيـم والمنهجيات 
2002 نموذجاً على الدراسات التحليلية النقدية 
التـى اعتمدت على الأدبيـات المتاحة، حيث 
- من خلال دراسـة الحالة المعرفية  توصلت 
السكانية- إلى  حول قضايا الشباب فى البحوث 
اسـتخلاصات حول تطور المقاربات النظرية 
من بحوث الشـباب، خاصة مـا يتعلق منها 

بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية(22). 

وتم تصنيف دراسـة IPPF التى أعدتها 
L. Chichakli وعنوانهـا رؤيـة تركيبيـة 
استخلاصية حول الصحة الإنجابية والجنسية 
للشـباب فـى الإقليم العربـى 2002 ضمن 
هذا النوع من الدراسـات والمسـوح، حيث 
اعتمـدت على البيانات الكميـة المتاحة حول 
الشـباب العربى، وعلى عدد من الدراسـات 
والبحوث والمسـوح السـابقة، لتقـدم رؤية 
تركيبية حول العديد مـن الأبعاد والمحددات 
ذات الصلة بأوضاع الشـباب الصحية بشكل 
عام، والمتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسـية 
بشـكل خـاص، وتوصلـت إلى عـدد من 
الاستخلاصات التى يمكن استخدامها فى تقييم 
البرامج والمشـروعات ذات الصلة بأوضاع 

الشباب(23). 

ويصنـف ضمن هـذا الإطار دارسـات 
وأوراق علميـة قدمـت لـورش عمـل أو 
مؤتمـرات، أو نـدوات علميـة، انطلقت فى 
معالجتها لقضايا الشباب من الأدبيات المتاحة، 
سواء النظرية أو نتائج مسوح سابقة، وتناولت 
موضوعـات متنوعة، كالتعليم، والتشـغيل، 

والبطالــة، والصحـة الإنجابيـة، والعلاقـة 
بالأسـرة، والمشـاركة السياسـية، وغيرها. 
ومنهـا التى عنيـت بتقييم الحالـة المعرفية 
لمسـوح وبحوث الشـباب فى عدد من الدول 
العربيـة (المغرب، الجزائـر، لبنان، تونس، 
الأردن)، من خلال ورشة عمل نظمتها إدارة 
السياسـات السكانية بجامعة الدول العربية فى 
ديسمبر 2004، حيث سعى كل منها نحو تقييم 
الحالة المعرفية لمسـوح وبحوث الشباب فى 
هـذه الدول بالاعتماد على المسـوح الميدانية 
التى أجريت حول العديد من قضايا الشـباب 
وأبعاد حياتهم، سواء تمت هذه المسوح بشكل 
مباشـر على الشـباب، أو كان الشباب ضمن 
اهتماماتها، وذلك مـن أجل تقييم الأبعاد ذات 
العلاقة باتجاهات وممارسـات الشـباب فى 
مجالات الصحة الإنجابية وفرص المشـاركة 
الاجتماعية والسياسـية للشـباب(23). وأيضاً 
ورشـة العمل الإقليمية حول مشاركة الشباب 
العربى فى سياسـات التمكيـن، والتى اعتمد 
فيهـا معدو الأوراق على الأدبيـات الميدانية 
والنظريـة المتاحة حول الشـباب فى مجال 

الورشة وموضوعها(24).

ومن الأمثلـة المهمة على هذه المسـوح 
تلك الدراسـة التى تناولـت الصحة الإنجابية 
والتخطيط للمسـتقبل والتعليم والعمل للشباب 
الأردنى، والتى اسـتهدفت إعطاء نظرة أكثر 
شمولاً وعمقاً عن المؤشرات المتعلقة بالشباب 
الأردنى مسـتقاة من النتائج التى توصل إليها 
الشباب  مسـح معرفة وتوجهات وممارسات 
الخاصة بصحتهم الإنجابية، والذى أجرى على 

مستوى وطنى فى الأردن عام 2000(25). 

كما قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربى آسـيا بدراسـة حول تشـغيل الشباب 
واكتسـابهم المهارات فى العالـم العربى فى 
عصر العولمة، واعتمدت على تحليل للأدبيات 
المتاحة حول تشغيل الشباب فى العالم العربى، 
وتأثير العولمـة على الاقتصادات العربية فى 
علاقته بالتشـغيل ومعدلات البطالة فى البلدان 

اعتد عدد ملحوظ 
من الدراسات على 

الأدبيات المتاحة حول 
الشباب فى البلدان 
العربية، دون أن 

يرتبط ذلك بإجراء 
دراسات ميدانية 

وتطبيقية 
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العربيـة وأيضـاً معـدلات عـرض الأيدى 
العاملة وفق الإحصاءات المنشـورة، وطبيعة 
المهارات الـلازم توفيرها للداخلين الجدد فى 

سوق العمل(26). 

وبعد فإنـه يمكن طرح بعض الملاحظات 
حول هذا النمط من البحوث والدراسات(27):

أ – إنها تقـدم بيانات ومعلومات معتمدة على 
مصادر علمية متاحة، الأمر الذى يجعلها 
تقوم بجهود تركيبية أو تحليلية مفيدة علمياً 
فى تطوير البحوث التالية لها، ومناقشـة 

بعض القضايا والإشكاليات المهمة. 

ب – إنها تلفت نظر المتخصصين والمخططين 
مـن ذوى الاهتمام بقضيـة أو موضوع 
معين إلى ما هو متاح بشأنه من معلومات 
حتـى يمكن التأسـيس عليها فـى اختيار 
وبلـورة موضوعات وقضايا لدراسـات 
أخـرى، تثرى وعـى الباحثين بما درس 
وكيف درس، وتحدد الفجوات فى المعرفة 
الخاصة بموضوع أو بعد معين ذى صلة 

بقضايا الشباب وأوضاعهم. 

ج – إنهـا تقدم رؤية نقديـة منهجية وواقعية 
والمنهجيات  النظريـة  والأطر  للنمـاذج 
البحثيـة، وتلفـت الانتبـاه غالبـاً إلـى 
التطورات والمسـتجدات فيها، مما يسهم 
فى التطويـر النظرى والمنهجى للبحوث، 
ومن ثم تطوير المعرفة والمعلومات حول 

القضايا موضوع الاهتمام. 

د – إنـه بالرغم مـن أهمية هـذا النمط من 
المسـوح والدراسات فى الأعمال العلمية، 
فأنـه لا يمكن صياغة تعميمات علمية فى 
ضوء نتائجها، خاصة وأن بعض المصادر 
المعتمد عليهـا هى نتاج جهـود فردية، 
وبعضها تعليمـى للحصول على درجات 
علمية، وأنها غالبـاً ما تكون محدودة فى 

عيناتها ومجالاتها البحثية. 

[كرنؤيُّ“ [ئىّوّ﴾﴾ُّ“ ْ[ئدص﴾﴾ًس“ – [ئ‚…[‰﴾﴾,ز“ “3
صًئ“[ئد,ذ“ج“

يمثل هذا النمط من الدراسـات والبحوث 
مسـتوى أكثر عمقاً وشـمولاً من الدراسات 
والمسوح الكمية، حيث تعتمد على التحليلات 
الكيفيـة بجانـب التحليلات الكميـة للوقوف 
خلـف ما تطرحه الأرقام من أفكار وتحليلات 
لا يمكن اكتشافها بالاعتماد على الأرقام دون 

سبر أغوارها ودلالتها الحية. 

بشكل أساسى-  الدراسـات -  وتعتمد هذه 
فـى جمـع مادتهـا الميدانية علـى عدد من 
الأسـاليب والأدوات المنهجيـة التـى تتنوع 
بين إجـراء مقابلات فرديـة جماعية متعمقة 
ودراسات حالة Case Study .. إلخ، تشمل 

الحركات والتعبيرات والرموز وغيرها. 

- الذى  ويعد المسح العمانى حول الشباب 
إليه - أحد الأمثلة على هذا  سـبقت الإشـارة 
النمط من البحوث والدراسات المتعمقة، حيث 
اعتمدت الإجراءات المنهجية لهذا المسح على 

القيام بعدد من الإجراءات، وهى: 

أ – إجراء مسـح كمى باستحدام استبيان يملأ 
ذاتياً بواسطة الطلاب والطالبات. 

ب – القيام بتحليل معمق لبيانات المسح والتى 
لم يكشـف عنها فى تقريره العام، خاصة 
للتعمق فى السلوكيات الخطرة فى علاقتها 

بأساليب حياة الشابات والشباب.

ج – إجراء دراسـة متعمقـة بالاعتماد على 
المناقشات البؤرية الجماعية لجماعات من 
الطــلاب والطالبات فى المدارس العمانية، 
بالاعتماد على نتائج المسح الكمى للتعمق 
فى أبعاد السلوك الخطر للشباب وعلاقتها 
بـطرق حياتهـم (ممارسـات، علاقات، 
أنشــطة مدرسـية ومجتمعية)، وأسـاليب 

مواجهتها من منظور الشباب(28).

وهناك الدراسة التى أجراها خالد الوحيشى 
2003 حول معارف واتجاهات وسلوك الشباب 

تعتمد الدراسات 
- بشكل  الكيفية  

-على إجراء  أساسى
مقابلات فردية 

وجماعية متعمقة 
ودراسات حالة تشمل 
الحركات والتعبيرات 

والرموز وغيرها.



30
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

فى مجالات الصحة الإنجابية، والتى اعتمدت 
علـى إجراء مقابلات جماعية لـ 13 فئة من 
المراهقين والشـباب فى المدينـة (العاصمة 
تونس)، (ريف شـيبة بولايـة المهدية)، ومن 
الذكور والإناث، وتلاميـذ من أحياء مختلفة، 
وطلبة جامعيون وعمـال وعاملات بمصانع 
وعاطلون عـن العمل وعمال بقطــاع البناء. 
وهدفت الدراسـة إلى المسـاهمة فى الجهود 
الميدانية والدراسـية القائمة فى تونس، لتوفير 
تشخيص علمى أكثر عمقاً لمعارف واتجاهات 
وسلوك المراهقين الشباب حول أبعاد الصحة 
الإنجابية وممارسات الحياة اليومية. كما سعت 
نحو توفيـر المعلومات التى تفيـد فى إعداد 
اسـتمارة المسـح بالاسـتبيان (الإحصائى)، 

وبلورة الأبعاد ذات الأولوية، ومنها(29):

حـول  اللازمـة  المعلومـات  • توفيـر 
المصطلحـات المتداولة بين الشـباب بما 
يفيد فى إعداد استبيان الشباب ضمن مسح 

صحة الأسرة. 

الأبعـاد  حـول  معلومـات  • توفيـر 
التفصيلية للمعارف والاتجاهات والسلوك، 
وحـول خلفية هـذه الأبعـاد ومحدداتها 
الثقافية،  الاجتماعية والنفسـية والقيميـة 
بما يفيد فى تحليل الظواهر عامة، ونتائج 
مسـح الشـباب (فى إطار مسـح صحة 
الأسـرة) بشـكل خاص، وذلك بالاعتماد 
 Focus على المقابلات البؤرية الجماعية

 .Group Discussion

وهناك الدراسة التى قام بها المجلس القومى 
للسكان بالتعاون مع جامعة الأزهر حول دور 
الزوج فى القرارات الخاصة بتنظيم الأسـرة 
والصحة الإنجابية داخل الأسرة، واستخدمت 

طريقتين فى جمع البيانات هما(30):

أ – أسـلوب كمـى اعتمد تحليـلاً ثانوياً مع 
استخدام طرق التحليل الإحصائى للمسوح 
-1988 لأعوام  الصحيـة  الديموجرافية 

 .2000-1995 ،1992

ب – أسـلوب كيفى اعتمـد على مجموعات 
النقـاش البؤريـة المحوريـة لــ 82 
مجموعة، حيث ركزت المناقشـات على 
المجموعات  بيان اختـلاف نمط رؤيـة 
المختلفة لأبعـاد الصحة الإنجابية وتنظيم 
الأسـرة، وكانت المجموعات على النحو 

التالى:  
• سـيدات فى سن الخامسـة والثلاثين أو 
أقل، وسيدات فى سن الخامسة والثلاثين 

أو أكثر. 
• أزواج السـيدات بصـرف النـظر عن 
الأعمار، مع مراعـاة العوامل الأخرى 

مثل التعليم والعمل ومحل الإقامة. 
• رجال دين وزوجاتهم. 

• شباب من النوعين. 
الإنجابيـة  الصحـة  خدمـات  • مقدمـو 

وتنظيم الأسرة (أطباء وممرضات) . 

ولقد أجريت الدراسـة فى القاهرة والوجه 
البحـرى ومحافظتى (الشـرقية والسـويس) 
وثلاث فى الوجـه القبلى (الفيـوم، والمنيا، 
وبنى سـويف) عن طريـق الاختيار العمدى 
لتمثيل المناطق المختلفة فى مصر. واعتمدت 
الدراسـة على مراجعة بعض الأدبيات الكمية 
فـى مسـح الخصوبة فى مصر، والمسـوح 
الصحية الديموجرافية منذ عام 1987 وحتى 
عـام 2000، بالإضافة إلى المسـح الصحى 
الديمجرافـى لعام 2000. وتم تحليل البيانات 
الكمية باستخدام الحزم الإحصائية المناسبة. أما 
بالنسبة للبيانات الكيفية، فقد تم تفريغ الشرائط 
الخاصة بالمقابلات مع الاستعانة بالملاحظات 
المدونة بواســطة مسـاعد مدير جلسة الحوار 
البـؤرى الجماعى، وتحليـل المعطيات التى 
تـم التوصل إليهـا وفق مسـتويات ثلاثة : 
تحليل محتوى، وتحليل محورى، واسـتخدام 
التعبيرات التى ذكرها المشاركون، مع الربط 

بين هذه المستويات(31). 

هذا، ويمكن القول إن الدراسات المتعمقة 
التى أجريت حول الشـباب ضمن هذا النمط 

تقدم الدراسات الكيفية 
تشخيص علمى 

أكثر عمقاً لمعارف 
واتجاهات وسلوك 
المراهقين الشباب 
وتوفر المعلومات 

التى تفيد فى إعداد 
استمارة المسح الكمى
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من البحوث قد اتسـمت بعـدد من الصفات، 
وهى(32) :

أ – إنها الأقل عدداً مقارناً بالمسوح والدراسات 
الكمية. 

ب – إنها تتميز بتنوع وسـائل وأدوات جمع 
البيانـات كالمقابلة ودراسـة الحالة، كما 
تتميز بشمول أبعادها وفى عمقها التاريخى 

لتفهم التغيرات فى الحالات المدروسة. 

ج – إنها تستخدم إما تمهيداً لإجراء مسوح أو 
لتعميق بيانات مسوح. 

د – إنهـا تعيـن فى فهـم الأبعـاد الكيفية فى 
العلاقـات والتفاعـلات، وخاصـة التى لا 
تمكن الاسـتبيانات من التوصل إليها، كالقيم 
والتفاعـلات والـرؤى والتعبيـرات وأبعاد 

الوعى فى أعماقه ومصادره. 

هـ – إنها ليسـت بديلاً للدراسـات الكمية، 
ولكنهـا مكملة لها، مما يصل بالباحث إلى 

بيانات أكثر شمولاً وعمقاً ودلالة. 

و – إنها بحاجة إلـى باحث ذى خبرة عميقة 
ووعـى علمـى ومجتمعـى بالموضوع 
المدروسـة ؛ حتى  المـدروس وبالفئات 

يمكنه تفسير بياناتها وتأويلها. 

ز – إنها تعين فى الوصول إلى مقترحات عن 
التنموى،  التدخل  الجمهور المستهدف من 
مما يسـهم فـى اختيـار وتقييـم برامج 
ومشروعات تستجيب لظروفهم وتطلعاتهم 

وطموحاتهم. 

ملأ,‘لجج“…õٌُّ“ؤلألإشُّّ“ئ‚…[‰,ز“ ؤדֶصم,زْ“
[ئد,ذج“

العربـى  الشـباب  أوضـاع  أن  رغـم 
وقضاياه شـغلت العديد من الباحثين والهيئات 
الوطنية والإقليميـة، وركزت على العديد من 
الموضوعات والمشكلات التى يعانيها الشباب، 
المنهجية الأكثر  فإن الإجراءات والأسـاليب 
شـيوعاً فـى الأدبيات العلمية حول الشـباب 

العربى، سـواء كانت كميـة أو كيفية، تحمل 
فـى طياتها عدداً من نقـاط الضعف النظرية 
والمنهجية، التى أثرت سـلباً فى توظيفها فى 
التراكـم المعرفى حول الشـباب من ناحية، 
وفى اعتماد المشـروعات والبرامج الشـبابية 
خاصة فى تفاعلاتهـا والتقائها مع طموحات 

واهتمامات الشباب من ناحية أخرى. 

ولهذا، فـطرح رؤية منهجية للدراسـات 
الشبابية العربية لابد أن يبدأ من أوجه القصور 
فيما سـاد من منهجيات سـابقة فى دراسات 
الشباب العربى، والتى يمكن حصرها فى عدد 

من النقاط التالية(33):

1 – أنهـا لم تنطلق من رؤيـة نظرية بنيوية 
وتاريخيـة، فقـد انحسـرت توظيفاتهـا 
للأسـاليب المنهجية السائدة والمستجدة فى 
ومنها - على سـبيل  العلـوم الاجتماعية، 
الحصر - تحليل المضمون،  المثال وليس 
وتأويـل الخطابــات السياسـية والدينيـة 
للشباب،  الموجهة  والأسـرية  والإعلامية 
وإجراء مقارنات متعمقة بين رؤى الشباب 
لقضايـاه، ورؤى الكبار والمسـئولين لها 
داخل الأسـرة، وعلى مستوى المؤسسات 
المدنى  المجتمـع  ومؤسسـات  الحكومية 
فضلاً عن إغفـال التحليـلات التاريخية 

لرؤية النظم العربية للشباب. 

2 – إن كثيـراً من المسـوح والبحوث التى 
توافرت لها إمكانات مادية وفنية درسـت 
الشـباب ضمن موضوعـات أو مجالات 
أخـرى، كالأسـرة أو التعليـم أو القوى 
العاملـة، ومـن ثم كان الاهتمـام بقضايا 
الشـباب عرضياً، أو يـكاد، فى عدد من 

تلك المسوح. 

3 – ثمـة كثير من الموضوعـات والقضايا 
الشبابية تم السكوت عنها أو تعمد إغفالها، 
إما لأنها ذات حساسـية سياسية أو ثقافية، 
أو أنها بحاجة إلى إمكانات مادية وبشرية 
وفنية لم تحرص بعض المؤسسـات على 

ثمة كثير من 
الموضوعات 

والقضايا الشبابية 
تم السكوت عنها أو 
تعمد إغفالها،  لأنها 

ذات حساسية سياسية 
أو ثقافية
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توفيرها، ومن بين تلك القضايا: 
• عزوف الشباب عن المشاركة السياسية. 

• ماذا يفعل الشـباب الـذى يعانى من تأخر 
العاطفية  الزواج لإشباع حاجاتهم  فرصة 

والجنسية؟
• لماذا تنخرط أعداد متزايدة من الشـباب فى 
عادات وأنماط سلوكية تعرضهم للمخاطر 
الصحية والنفسـية، كالتدخيـن وتعاطى 
انتقال  المخدرات، والسلوك المفضى إلى 
الأمراض الجنسـية، رغم معرفة البعض 

منهم بتلك المخاطر. 
• ما أهم خصائص الوعى العام لدى الشـباب 
والدينية  والاقتصادية  السياسية  بمستوياته 
والثقافيـة والاجتماعية، وما أهم مصادر 

تشكيل هذا الوعى؟ 
• لماذا صاغ الشـباب لغة جديدة للحوار فيما 

بينهم فقط وليس مع الآخر آباء وأجيالاً؟
• لماذا تنحصر فرص الحـوار بين الأجيال 
داخل وخارج الأسـرة العربية، وما تأثير 
هذا على معارفهـم وقيمهم فى المجالات 

المختلفة؟
• لماذا لم يحقق الشـباب حراكهم الاجتماعى 
– المهنى والوظيفـى – مقارنة بالأجيال 

السابقة؟ 

4 – غياب بحوث تنطلـق من حاجة معرفية 
ومعلوماتية للاسـتماع لأصوات الشـباب 
بحرية وبلا قيود ولفهـم أعماق معارفهم 
واتجاهاتهم وقيمهم ورؤاهم ومواقفهم، مما 
يحيط بهم من سياسات وممارسات: وطنياً، 

وإقليمياً، ودولياً. 

5 – صعوبـة إقامـة تعميمـات علميـة من 
الدراسـات التى اهتمت بالشباب العربى، 
وذلك لأن بعض المسـوح والدراسات لم 
تكن هذه التعميمات مـن أهدافها العلمية، 
كما أن أغلبها بحوث فردية الجهد والخبرة 
والإمكانـات، ومن أجـل الحصول على 

درجات علمية. 

6 – محدودية تعبير الدراسـات التى اهتمت 

بالشـباب عن الحاجات الواقعية للشـباب 
ووعيهـم وتطلعاتهم وإبداعاتهم لإشـباع 
حاجاتهم وحل مشكلاتهم؛ وذلك لكون هذه 
الدراسات خاضعة فى تصميمها لعدد من 

الاعتبارات:(34)
أ – رؤيـة المخطط والمنفـذ باعتباره ممولاً 
ومسـئولاً حتى لا يخضع للمساءلة، وأنه 
غالبـاً من جيـل أكبر لا تخلـو نظرته 
للشباب من مواقف أبوية، وأن كثيراً من 
الباحثين يستجيب لهذا لأنهم مطالبون عند 
تنفيذهم للبحوث المكلفين بها بالإجابة على 

تساؤلات بعينها. 
ب – إن بعـض جهات التمويـل الخارجية 
تطرح كل فترة أجندتها البحثية المتوافقة 
مع فلسفاتها واستراتيجياتها، فيقع التركيز 
على بحوث وقضايـا، ويتم تنحية قضايا 

أخرى. 
ج – غياب البعد التاريخى فى مسوح وبحوث 
الشـباب، وذلك لتركيزها على الوصف 
الإمبيريقى لأوضاع الشـباب دون ربط 
للمجتمعات  التاريخـى  بالسـياق  ذلـك 

العربية.
د – خضوع المسـوح والدراسات للخبرات 
للقائميـن بها، وهى  العلمية  والقـدرات 
خبـرات متفاوتة بتفـاوت الوعى العلمى 
النظرى والمنهجى للباحثين، والذين يشيع 
بينهم الاتجاه نحو المسـوح والدراسـات 

الإمبيريقية غير الموجهة نظرياً. 
بالمشـاركة  البحـوث  نـدرة   - هــ 
Participatory Researches حـول 
الشـباب وانحسـار الاهتمام بها، وهى 
بحوث تقوم فلسفتها على مشاركة الشباب 
فى عمليات المسـح وخطواته، بدءاً من 

التفكير فيه وحتى صياغة نتائجه. 
و – على الرغم من اعتماد بعض المسـوح 
على عينات شبه ممثلة لأعداد وخصائص 
الشـباب على المسـتوى الوطنـى، فأنه 
يلاحظ علـى البعض منها بعض المثالب 
فى مسـتوى تمثيل العينـة، حيث إنها لم 

غاب البعد التاريخى 
فى مسوح وبحوث 

الشباب، وذلك 
لتركيزها على 

الوصف الإمبيريقى 
لأوضاع الشباب دون 

ربط ذلك بالسياق 
التاريخى للمجتمعات 

العربية.
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تراع فى سـحب العينة ضرورة تمثيلها 
للحجـم الكلـى للشـريحة الاجتماعيـة 
المدروسـة، وتفاوت هـذا الحجم ما بين 
الحضـر والريـف، ومـا بيـن الذكور 
والإناث (مسـح صحة الأسرة فى سوريا 
2003)، كما أن عدداً غير قليل من هذه 
البحوث ركز اهتمامه البحثى على طلاب 
المدارس والجامعات، وأغفل نسبياً بعضاً 
ممن لم يكملوا التعليـم، أو لم يلتحقوا به 

أصلاً، أو يزاولون عملاً(35). 
ز – غيـاب البعد الطبقى فـى تحليل قضايا 
الشباب، فالشباب لا يمثلون كتلة متجانسة 
طبقيـاً حيـث يتوزعـون على الجسـم 
الاجتماعـى بأكملـه. ولأن الدراسـات 
والمسـوح العربية التى عنيت بالشـباب 
فى الآونة الأخيرة تعانى من بعض أوجه 
المنهجى - سـواء فى نمط هذه  القصور 
الأبحاث أو فى اختيار العينة أو أسـاليب 
- فإننـا بحاجة إلى  التحليل ومسـتوياته 
ابتكار أساليب وأدوات منهجية قادرة على 
الفهم الحقيقى لقضاياه ومشكلاته، وتمكن 
من تعميمـات علمية مبرهنة بالشـواهد 

والأدلة. 

ْلأي٣ض“ئه﴾﴾لجš“[ظً[…“[ئنئؤדָ“ئئرŞًٌلج“[كلألإشדָ“
[קַدن,“[كلألإشُّّ“[ئر,ئُّّج“

1 – يعـد النظر إلى واقع الشـباب من خلال 
عيون الشـباب أنفسـهم، مكونـاً معرفياً 
أساسـياً فى بناء فهـم موضوعى وعلمى 
ومتعدد الأبعاد، مـع الحرص على إتاحة 
المجال للشـباب أنفسهم للتعبير عن وجهة 
نظرهم، وإدماجهم كشـريك أساسى، ذلك 
الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام 

بالبحوث بالمشاركة (36). 

2 – اعتماد رؤية شـاملة لقضايا الشباب فى 
تفاعلاتهـا مع القضايـا المجتمعية، وذلك 
حتى يمكن تحديد الأولويات، سـواء على 
مستوى الأهداف، أو الفئات النوعية داخل 

صفوف الشـباب، والتى بحاجة إلى تدخل 
أسرع(37). 

3 – الانطلاق من رؤية منهجية تعى وتصوغ 
وتفسـير  لرصد  ومتغيـرات  محـددات 
التباينـات القائمة بين الشـباب من حيث 
النوع والمستوى الاقتصادى ونمط الإقامة 
؛ لتحديـد الفئات الشـابة ذات الأولوية، 
وأولويات أهداف العمل معها ومن أجلها. 

4 – إن أى مقاربة منهجية لموضوع الشـباب 
باعتبـاره موضوعـاً قطاعيــاً أو جزئياً 
وإغفال النظر فـى صيغة تنظيم المجتمع 
العالمى والوطنى يمثل خطأ منهجياً ؛ وذلك 
لأنه يتعامل مع قضايا الشـباب باعتبارهم 
مشـكلة، أو يعانون من مشـكلات، الأمر 
الذى يقتضى علاجهم كشـباب أو معالجة 
مشـكلاتهم، ومثـل هـذه المقاربة تحمل 
ضمنياً اعتقاداً راسـخاً بأن المشـكلة فى 

الشباب وليس فى المجتمع نفسه(38). 

5 – الاهتمـام بالتفاعـلات الجدليـة المعقدة 
السـببية  التحليلات  وليـس  والمركبـة، 
الأحادية الجانب من رؤية جدلية تسـاعد 
علـى إدراك الكليـة الاجتماعيـة وفهم 

دينامياتها (39). 

6 – الاهتمام بالأسـاليب المنهجية التاريخية 
التى تسـاعد على تتبع جـذور ما يدرس 
وتطوراتـه وتداخلاتـه، والتغيـرات فى 

أوضاع ووعى الشباب. 

الاعتماد - بجانب الأسـاليب  7 – ضـرورة 
الشبابية -  الكمية فى دراسـات الظواهر 
على الأساليب الكيفية فى عمليات التحليل 
والتفسـير، باعتبار أن التجربة الإنسانية 
هى تجربة "كيفية نوعية"، وأن الأسـاس 
الجوهـرى لموضوع العلـم هو مضمون 
الفعل الإنسـانى التاريخـى، وأن العبرة 
ليسـت بمظاهر السـلوك، وإنما بما وراء 
السلوك من وعى ومصالح وموجهات هى 
نتاج للوجود الاجتماعى للعضو فى جماعة 

 يعد النظر إلى 
واقع الشباب من 

خلال عيون الشباب 
أنفسهم، مكوناً معرفياً 
أساسياً فى بناء فهم 

موضوعى وعلمى 
ومتعدد الأبعاد



34
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

وفـى طبقة وفـى مجتمع، يمـر بمرحلة 
تاريخية لها ملامحهـا وخصائصها ذات 

التأثير فى حركة الجماعات والقوى(40).

- أيضاً  8 – تتطلـب الرؤية المنهجية البديلة 
- فى دراسات الشباب ضرورة الاعتماد 
على أسـاليب متعددة لجمـع البيانات من 
الميـدان، حيث لوحظ اعتمـاد الكثير من 
بحوث ومسـوح الشباب على أداة منهجية 
واحـدة كالاسـتبيان، الأمر الـذى جعل 
نتائجهـا قاصرة وغير قابلة للتعميم، وهو 
مـا يتطلب ابتـكار أدوات منهجية جديدة 
قادرة على تفسـير ما يقف خلف السلوك 

من أهداف وبنية اجتماعية كلية توجه هذا 
السلوك وجهة دون أخرى. 

9 – تأسـيس فرص للتعاون بين تخصصات 
العلـوم الاجتماعيـة وغيـر الاجتماعية 
الأمر - عنـد تصميم  - كلمـا اقتضـى 
خطط المسـوح والبحوث ضماناً لشمول 
المتغيـرات البحثيـة فبحـوث الصحـة 
الإنجابية، والحقـوق الإنجابية بحاجة إلى 
نقاش تخصصات علـم النفس والاجتماع 
العامة  الصحة  وأطبـاء  والأنثروبولوجيا 

وصحة المجتمع. 

تتطلب الرؤية 
المنهجية البديلة  

فى دراسات الشباب 
ضرورة الاعتماد 

على أساليب متعددة 
لجمع البيانات من 

الميدان
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[ئوبنئ“[ئس,ئس

“[ئد,ذ“[ئنلجدדָج
[ظبن,طتن“ْ[קַصً[ئ

يعيش الشـباب العربى مرحلة لم تعايشها الأجيال السابقة، فهو يمر بمرحلة تحول جسمى، ونفسى، واجتماعى، 
وثقافى، تحيط به متغيرات عالمية، وإقليمية، ووطنية سريعة فى إيقاعها عميقة فى تأثيرها، مما جعله يواجه فرصاً 
فى التعليم والتداوى من الأمراض والانفتاح على الفضاءات المفتوحة، والاتصال السـريع عبر شـبكة المعلومات 
العالمية، وعلى الهاتف الجوال ومخزون الحاسبات الآلية من معارف ومعلومات، ومن ثم تعدد وتنوع فرص التعلم 
الذاتى الفردى والجماعى(1). إلا أنه يواجه من ناحية أخرى صعوبات ومخاطر لم تخابرها الأجيال السـابقة، نتجت 
عن تعامل السياسات الوطنية مع المتغيرات العولمية، بالتركيز على إعادة التكيف مع الرأسمالية، فهو أكثر تعرضاً 
للبطالة بأنواعها ومن ثم ولوجه عالم الفقر، وتعرضه لأمراض غير مسبوقة مازالت صعبة العلاج (الإيدز)، وثمة 
صعوبات أخرى أسـهمت فيها أطراف دولية كتعاطى المخدرات. ولعل الأهم من ذلك هو تعرضه لتيارات وأنماط 
ثقافية وقيمية، وأنماط من السـلوك مسـت هويته الحضارية، ومن ثم تباينت مواقـف البعض منهم لمواجهة أزمة 
الهوية، فمنهم من سـعى إلى الاندماج فى ثقافة الآخر، ومنهم مـن أفضت بعض المؤثرات المحلية والإقليمية إلى 
رفضه للآخر، وهو رفض امتزج فيه الانعزال بالتعصب الفكرى وربما السـلوكى، فهو شـباب فى مفترق طريق، 
تطلعات متزايدة وإحباطات متراكمة، ومن ثم فهو بحاجة إلى وعى مجتمعى نوعى بكل هذا؛ لصياغة سياسات بديلة 
تفيد من الفرص المتاحة معرفياً وتكنولوجياً، وتواجه المخاطر الصحية، والحضارية، والاجتماعية خاصة التأخر فى 
زواجه وعزوفه الواعى عن المشاركة السياسية، فهو شباب كما قال بعض الكتاب “تأخر تشببه أو تشيخ مبكراً". 

فـى ضوء هذه المتغيرات وغيرها مما يضيق المقام عن الإفاضة فيه سـنحاول تقديم إطلالة تقريبية لأوضاع 
الشباب العربى وفق عدد من العناصر الأساسية نوجزها على النحو التالى: 

- جيل الشباب هو الأكبر حجماً مقارنة بالأجيال السابقة. 

- الشباب العربى من التركز فى مرحلة المراهقة إلى انتظار مرحلة الاعتماد على الذات. 

- تحسن كمى فى التعليم مع تدهور نوعيته. 

- أوضاع الصحة العامة والصحة الإنجابية للشباب.

- أوضاعه الاقتصادية (النشـيطون اقتصادياً، ونسبتهم فى قوة العمل وتوزيعهم حسب الحالة العملية، والبطالة 
بين الشباب العربى). 

- المشاركة الاجتماعية والسياسية. 
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[ئوبنئ“[ئس,ئس

﴿بن,طتن“[ئد,ذ“[ئنلجدדָ“ْ_صً[ئَ

يصح القول بأن المجتمعـات العربية فى 
غالبيتها العظمى مجتمعات فتية، فالفئة الشبابية 
15-29 عاماً، لا تقل نسبتها فى الهرم السكانى 
لغالبيـة البلدان العربية عن الربع– باسـتثناء 
22% - وتقترب من  قطر 19%، والإمارات 
الثلث فى حوالى ثلث البلدان العربية، فنسبتهم 
فى ليبيا 33%، وسـوريا 32%، ثم المغرب 
31%، و30% فى كل من جزر القمر وتونس 
والأردن(2). وإذا أضفنا إليهم الفئة العمرية أقل 
من 15عاماً، سـنجد أن ما بين ثلثى إلى ثلاثة 
أرباع السكان هم فى الفئة أقل من 29 عاماً(3). 
(جدول 1)؛ ويعنى هذا أن البلدان العربية أمام 
انفتـاح لنافذتها السـكانية، أو ما يسـمى فى 
الأدبيـات الديموجرافية بالهبـة الديموجرافية 
كما أن البلدان العربية ستشـهد خلال العقدين 
القادميـن المزيد من التقدم نحـو هذا التحول 
الديموجرافى ومن ثم تزايد السـكان فى سـن 
العمل، والذين سـيكون أغلبهم من الشـباب 
(15-29) (ملحق (1). وأمام البلدان العربية 
خياران، إما توظيف تلك الهبة للاسـتفادة من 
الكم السـكانى فى سـن العمل، وتوفير رأس 
مال بشرى بحاجة إلى إعداد تعليمى ومعرفى 
ومهـارى، أو الوقوع فى فخ هدر رأس المال 
البشـرى، الوقود المتجدد لاسـتدامة التنمية، 
إذا جـاز لنا التعبير. ولعـل فيما بذلته النمور 
الآسـيوية من جهـود لإعداد شـبابها للعمل 
المنتـج، مثـالاً يدلل على أن الاسـتثمار فى 

الشباب هو استثمار تنموى فى الأساس.

يـكاد يتركز الشـباب العربى فـى الفئة 
العمرية 15-19 عاماً، حيث تتراوح نسـبة 
هذه الفئة فى معـظم البلدان العربية بين %9 
إلى أكثر من 14.2%، يليها الشباب فى الفئة 
20-24 عامـاً، وتتراوح بين %6  العمريـة 
إلى 11.6% باسـتثناء الكويت، وأخيراً الفئة 
العمرية 25-29 عاماً والتى تتراوح نسـبتها 
بين 5.6% لأقل من 10% باسـتثناء الكويت 
والإمارات (جـدول 2)، وتعنى هذه البيانات 
أن معظم الشباب العربى فى مرحلة المراهقة 
بحاجة إلى برامج ومشـروعات نوعية، ذات 
صلة بإعـداده صحياً وتعليميـاً ومعرفياً كى 

_ْדֵ⁄“ب“شّئ“[ئ﴾﴾د,ذ“لإً“[קַة٢“صشؤ,⁄“ؤي,…لأ,⁄“
د,קַشّ,ئ“[ئŠ,ديُّ

جدول (1) 
توزيع السكان فى الدول العربية حسب فئات السن 2001

المصدر : حافظ شقير، التحول الديمغرافى فى الدول العربية وآثاره، المنتدى 
الإقليمى العربى للسكان، بيروت 21-19 نوفمبر، 2004، ص49.

60 +30 – 1559 – 029 – 14 البلد

4330234 القمر
4427245 جيبوتى
4827214 الصومال

3728296 مصر
3233296 ليبيا

3331306 المغرب
4028275 السودان
3030328 تونس

2626293 البحرين
3531295الجزائر
4428235 موريتانيا
4228264 العراق
3830275 الأردن
2225502 الكويت
3129328 لبنان

4727224 فلسطين
3329353 عمان
2119573 قطر

3727324 السعودية
4032244 سوريا

2122552 الإمارات
4927213 اليمن

س,لأّ﴾﴾,⁄“ب“[ئ﴾﴾د,ذ“[ئنلجد﴾﴾דָ“ؤ﴾﴾لآ“[ئ٣ة﴾﴾لخ“هדָ“
“,ؤلجصئُّ“[كلج[لإيُّ“خف“[لأرم,…“ؤلجصئُّ“[דֵمرؤ

مئדָ“[ئتح[ز“

تتراوح نسبة 
الشباب فى التركيب 

السكانى للدول 
العربية بين الربع 

والثلث
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يكون قـادراً على المشـاركة، فضلاً عن أن 
هذه الفئة توسـم بالحساسية والتطلع والانتقال 
من الاعتماد على الأسـرة إلى الاعتماد على 
الذات، بعكس الفئتيـن الآخرتين اللتين تقفان 
أمام بـاب الاعتمـاد على الـذات اقتصادياً 
واجتماعياً، واللتين تتطلبان اهتماماً بأولويات 
أخرى كاسـتكمال التعليـم، والعمل والزواج 

وتكوين الأسرة. 

س,ئس,⁄“ج“ Š﴾﴾لآ“ةؤדָ“هדָ“[ئرنئّ﴾﴾لا“ؤن“ر‚لإً…“
لأًمّرَج“

يلعـب التعليـم بأنماطــه النظاميــة وغير 
النظامية أدواراً مركبة، ومتشـابكة فى أحوال 
الجماعات والمجتمعات والأفراد، فهو أحد أهم 
مصادر إعداد رأس المال البشـرى للمشاركة 
فى نشاطات التنمية وبرامجها المختلفة. ولهذا 
عندمـا تختل تلـك الأدوار يواجـه المجتمع 
باختلالات فى معظم القطاعات. ومن ثم تهتم 
الدول السـاعية إلى التقدم المضطرد بالتعليم، 
باعتباره أمراً استراتيجياً يصل إلى كونه أحد 
ركائز الأمـن القومى. كما أنـه يلعب دوراً 
 Social فى الحـراك أو التنقـل الاجتماعى

Mobility، خاصة عندما تعتمد فلسـفته على 
تكافؤ الفـرص التعليمية وجودتهـا، فبدونها 
تحدث قطيعة هيكلية بين التعليم وبين أوضاع 
الأفـراد والجماعات من ناحيـة، وإهدار أهم 
شروط استدامة التنمية واضطرادها من ناحية 

أخرى(4). 

ورغم وجود صعوبات فى التحديد الدقيق 
لتغير نسب الأمية بين الشباب العربى، إلا أن 
التقديرات تحفل بمؤشرات ذات أهمية ودلالة، 
فأعـداد التقرير الاقتصـادى العربى، وأيضاً 
الإحصاءات الدوليـة خاصة التى تصدر عن 
اليونسـكو، توضح أن نسب الأمية فى الفئات 
العمرية الشـابة قد انخفضت بشـكل ملحوظ 
فى الدول العربية خـلال العقدين الماضيين. 
فتراوحـت مـا بين 1.2% إلـى 30% عام 
1999/2000 بعـد أن كانـت 38% عـام 
1995. مما يعنى مواجهة ملموسـة نسـبياً 
لمنابع الأميـة متفاعلة مع جهود محو الأمية، 
غيـر أن المقارنة بالمؤشـرات الدولية تؤكد 
ارتفاع نسبتها بين الشـباب والشابات مقارنة 
بالـدول المتقدمة وحتى فى عـدد من الدول 

النامية(5). 

 جدول (2) الشباب فى الدول العربية حسب فئات السن والنوع

الدول
25-2029-1524-19السن

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور النوع

20035.65.511.15.45.310.74.74.89.5 المغرب
199365114.04.083.04.07.0 السودان
20036.65.712.35.85.010.85.14.19.2 الأردن
20005.65.310.94.94.79.64.34.58.8 تونس
19955.85.611.44.44.28.62.92.75.6 ليبيا
19925.75.511.24.94.89.74.24.18.3 الجزائر
19965.85.811.64.54.69.13.83.97.7 سوريا
19905.75.511.25.55.410.94.04.48.4 لبنان
19934.64.49.04.33.17.46.23.09.2 عمان
19904.54.69.13.73.97.63.13.76.8 الصومال
200312.713.212.99.119.79.45.86.76.2 اليمن
19895.25.310.54.04.48.43.03.76.7 موريتانيا
19836.76.313.06.25.411.64.64.38.9 جيبوتى
19876.15.611.74.94.39.23.33.06.3 العراق
19935.35.310.64.74.79.44.03.67.6 فلسطين
19966.25.411.64.44.28.64.13.37.4 مصر
---19955.04.99.94.33.98.2 السعودية
19995.88.414.26.99.216.113.310.924.2 الكويت
---19953.12.96.03.62.96.5 قطر
19955.29.46.68.79.79.014.811.013.5 الإمارات
19915.65.310.94.94.79.64.34.58.8 البحرين

المصدر : 
(1) جامعة الدول العربية، التقرير الاجتماعى العربى، الإصدار 1 .

(2) ميثاء الشامسى، السياسات السكانية والتحول الديموغرافى فى الوطن العربى، المنتدى الإقليمى العربى للسكان، جامعة الدول العربية، والإسكوا، بيروت، نوفمبر 2004، 
ص40.

(3) المركز الديموجرافى، الشباب فى مصر، ديموجرافياً واجتماعياً واقتصادياً، أوراق ديموغرافية مصر، رقم 4، مايو 2003، ص4. 

المقارنة بالمؤشرات 
الدولية تؤكد ارتفاع  

نسبة الأمية بين 
الشباب والشابات فى 

الدول العربية 
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وتتفـاوت معـدلات الأمية لدى الشـباب 
15-29 سنة على مسـتوى كل دولة عربية 
على حـدة فتراوحت فى تونـس 2002 بين 
9.3% لـدى الذكـور مقابـل 35.2% لدى 
الإناث، وفى الجزائـر 1998 بين %24.7 
لدى الذكور مقابل 56.5% لدى الإناث، وفى 
جيبوتى 2001 بين 6.8% لدى الذكور مقابل 
33.5% لدى الإناث، وفى فلسـطين 2004 
بين 1.0% لدى الذكـور مقابل 1.4% لدى 
الإناث، وفى مصر عام 1996 بين %25.5 
لدى الذكور مقابل 37.9% لدى الإناث، وفى 
السعودية عام 2000 بين 2.1% لدى الذكور 
مقابـل 17.2% لدى الإنـاث، وفى الأردن 
2004 بين 1.8% لدى الذكور مقابل %3.1 
لدى الإناث، وفى عمان 2003 بين %1.55 
لدى الذكور مقابل 4.21% لدى الإناث، وفى 
اليمن 2003 بين 13.2% لدى الذكور مقابل 

57.3% لدى الإناث(6)

ويعكس ارتفاع نسـبة الأميـة فى البلدان 
العربية، وجود مكونات اجتماعية وثقافية تؤثر 
على وعى الأفراد والجماعات بأهمية التعليم، 
لاسيما أن النظم التعليمية العربية– باعتمادها 
 Banking البنكـى التلقيـن والتعليـم  على 
Education - لا تعـد الخريجيـن للتعامل 
الإيجابى مع التغيرات السـريعة فى أسـواق 
العمل(7). إضافة إلى ثقافة المجتمعات العربية 
الذكورية، التى تسـهم فـى إنتاج التمييز ضد 
الإنـاث فى مجـال التعليم، حيـث تحفل تلك 
الثقافة بقيـم ترى أن تعليم الذكور أكثر أهمية 
مـن تعليم الإناث وأن تعليـم الإناث ليس حقاً 
أو أنه يمكن قصره فقط على ما يساعد المرأة 
على القيام "بوظائفها الطبيعية" (كأم وزوجة). 
وفـى حالات أخـرى يتراجـع دور العوامل 
الثقافية ليصبح الفقر هـو العامل الأول، وإن 

تخفى وراء تفضيلات على أساس النوع(8). 

وتوضـح تقديرات اليونسـكو للتعليم فى 
البلـدان العربيـة، أنـه قد التحـق بالمرحلة 
الأولـى فـى التعليـم 35 مليون فـى العام 

بالمرحلة  والتحق  الدراسـى 2000/1999، 
الثانيـة 22.5 مليون فـى ذات العام، ويقدر 
عدد الملتحقيـن بالمرحلة الثالثة بـ 5 مليون 
وأن كان يصعب تقديـر هذا العدد لأن طلاباً 
كثيرون يستكملون دراستهم بالخارج، أما فى 
أوروبـا والولايات المتحدة أو فى دول عربية 
أخـرى. فبذلك تزيد جملـة الملتحقين بالتعليم 
على ربع إجمالى السكان فى العالم العربى(9). 
ورغم ذلك فإن ثمانية ملايين فى سن الالتحاق 
بالمرحلة الأولى، ظلوا خارج المدارس. فرغم 
"مجانية" التعليم الأساسـى، يلعب الفقر دوره، 
حيـث يقترن التعليم بمصروفات مباشـرة أو 
غيـر مباشـرة، إضافة إلى محدوديـة العائد 
الاقتصـادى لتعليـم الأبنـاء، مقارنة بفرص 
العمل المجزى إذا التحقوا بالعمل، فضلاً عما 
يقتضيه اسـتكمال التعليم الأساسى من "كفاح" 
من قبل الشباب والشابات وأسرهم، مقابل نيل 
شهادات يصعب ترجمتها إلى "قيمة" اقتصادية 
واجتماعية، إلا على نطــاق محدود، ولا تزيد 
نسـبة الالتحاق فى المرحلة الثانية عن %40 
12-18 سنة.  من الشريحة العمرية التقريبية 
وبين المرحلتين الأولى والثانية هناك ما يقرب 
من 90% من التلاميذ يبلغون الصف الخامس 
من المرحلة الأولى، مع تقلص من يستكملون 
المرحلة الثانية، فلا يزيد هذا الاستكمال على 
طالبيــن من بين كل ثلاثة طــلاب فى الجزائر 

وتونس على سبيل المثال(10). 

ويظهر الإقصاء المضاعف الذى تتعرض 
له الإناث، كميـراث تاريخى فى حالة الأمية 
التى تصل نسـبتها إلى واحد مـن كل ثلاثة 
ذكـور، وواحدة من كل إثنتيـن، ويعاد إنتاج 
هذا الميراث على مستوى الأفواج التى تواجه 
الالتحاق المدرسى. ففى المستوى الأول تظل 
واحـدة من أربع إناث خـارج التعليم، مقابل 
واحد من كل خمسـة ذكور. وتتضاءل نسبة 
الالتحاق فى بلـد مثل جيبوتى إلى 30% من 
الشـريحة العمرية المقابلة للمسـتوى الأول، 
حيث تصل النسـبة إلى 35% من الذكور ولا 
تتجاوز 26% من الإناث. ولم يتحقق التساوى 

يظهر الإقصاء 
المضاعف الذى 

تتعرض له الإناث،  
فى حالة الأمية التى 

تصل نسبتها إلى 
واحد من الإناث 

من كل ثلاثة ذكور، 
وواحدة من كل إثنتين
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فـى معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث إلا 
فـى 5 دول عربيـة – من بيـن 19 يغطيها 
تقرير اليونسكو هى البحرين والأردن ولبنان 

والإمارات والأراضى الفلسطينية(11). 

أما فى المسـتوى الثانى فلا تتجاوز نسبة 
الإناث 47% من إجمالى الملتحقين، على أن 
نسبتهن إلى الإناث من ذات الشريحة العمرية 
ترتفع عن نسـبة الذكور الملتحقيـن بالتعليم 
مقارنة بالشريحة العمرية للذكور. فهى تصل 
فى البحرين على سـبيل المثال إلى 87% من 
الإناث فى سـن الالتحاق بالمسـتوى الثانى، 
مقابـل 77% مـن الذكور فى ذات السـن. 
ويمكن تفسـير ذلك بضيق المجالات المتاحة 
أمام الإناث، حيث يعد الاسـتمرار فى التعليم 
سبيلهن الأساسى للبقاء فى المجال العام. ومع 
ذلك فإن معدلات الرسـوب لـدى الإناث أقل 
من الذكور، إذ لا تتجاوز نسـبة الراسبات فى 
المرحلة الأولى على مستوى المنطقة العربية 
ككل 6% من الإناث، مقابل 9% من الذكور، 
مع الأخذ فى الاعتبار تفاوت النسبة الكلية على 
مسـتوى البلدان بين 1% فى الأردن و%16 
فى تونس. وكان معدل الرسوب فى المستوى 
الثانى لدى الإناث 24% مقابل 31% للذكور 
فى الجزائـر، و12% من الذكور مقابل %6 
مـن الإناث فى السـعودية. أما فيمـا يتعلق 
بالمستوى الثالث فتبلغ نسبة الإناث 40% من 

إجمالى الملتحقين(12). 

[ئبنصُّ“ …[دن﴾﴾,⁄“ج“_ْ•﴾﴾,ن“[ئبنص﴾﴾ُّ“[ئن,ؤ﴾﴾ُّْ“
[דֻع,دُّّ“ئئد,ذ“

من اسـتقراء نتائج عدد من المسوح، تبين 
أن الشـباب هم أقل الفئات السـكانية تعرضاً 
لخطر الوفـاة والإصابة بالأمـراض، وذلك 
لاكتمال نموهـم البدنى، فتتولد عندهم المناعة 
من الأمراض، ولكـن هناك بعض الأمراض 
التى تعتبر مصاحبة لمرحلة الشـباب، خاصة 
البلـوغ والمراهقة، مثـل الأمراض  مرحلة 
المنقولة جنسـياً ومـا ينتج عنهـا من نقص 

المناعة الطبيعية. وتؤكد البيانات أن المصابين 
بأمراض بين الشباب فى الدول العربية تتراوح 

نسبتهم ما بين 0.2 إلى %7 . 

وتعد الحقـوق الإنجابية، مـن أهم أبعاد 
الصحة الإنجابية والجنسـية للشباب بما فيها 
حق الحصـول على المعرفة، والخدمات التى 
الخاصة  المسـؤولة  القرارات  تؤهلهم لاتخاذ 
بالزواج والإنجاب والسـلوك الجنسى(13). إذ 
تلعـب المعرفة والمعلومـات دوراً مهما فى 
مسـاعدة الشباب على تغيير سـلوكياته التى 
تعرضه لمشاكل الصحة الإنجابية والجنسية(14). 
وسـنتناول فيما يلى زواج الشباب بين التبكير 
والتأخيـر، ثم الحالة الزواجيـة، والعمر عند 
الإنجـاب الأول، ثم الوعى بتنظيم الأسـرة، 
والأمراض المنتشـرة، ثم الأمراض المنقولة 
جنسياً، ومصادر المعلومات حولها، والمعرفة 

بطرق العدوى ثم وفيات الأمهات الشابات. 

[ئردى٤“ْ[ئرح﴿٤ج [ئد,ذ“دف“ 1“– لحْ[ش“

يعكس زواج الشـباب فى البلدان العربية، 
موقفين متناقضين: فمن ناحية ينتشـر الزواج 
المبكـر فى عدد مـن البلـدان العربية، وفى 
الوقت نفسـه سـجلت الإحصاءات الرسمية 
والمسـوح الوطنية اتجاه العمـر عند الزواج 
الأول إلى الارتفاع، وهو ما يعنى تأخر تكوين 
الأسـرة. ويطرح هذا تسـاؤلات مهمة حول 
أولويات هذه القضية أو تلك، فالزواج المبكر 
له تبعاته ذات الصلـة بالحمل المبكر وإطالة 
فترة الخصوبة، فضلاً عن تأثيراته المتراكمة 
مع الزمن على صحة الشـباب خاصة الإناث 
منهن، أما الزواج المتأخر فله تبعاته النفسـية 
والعاطفية، أو إتيان البعض منهم لممارسـات 
وعلاقات خارج نطــاق الزواج، تعرض غير 

قليل منهم للأمراض المنقولة جنسياً. 

ولقد بينت البحوث ارتفاع سـن الزواج ؛ 
فتراوح بين 29 سـنة إلى 33 سـنة للذكور، 
وبين 24 سـنة إلى 30 سنة للإناث فى معظم 
البلدان العربية، باسـتثناء السعودية والكويت 

بينت البحوث ارتفاع 
سن الزواج ؛ فتراوح 

بين 29 سنة إلى 
33 سنة للذكور، 

وبين 24 سنة إلى 
30 سنة للإناث فى 
معظم الدول العربية 
باستثناء السعودية 

والبحرين
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والبحرين حيث ينخفض السـن إلى 22 سنة 
للذكور. تراوح فى الحضر بين 28.9 سـنة 
إلى 33 سنة للذكور وبين 25.2 سنة إلى 30 
سنة للإناث مقابل 28.8 سنة إلى 31.9 سنة 
للذكور و26.5 سـنة إلى 29.1 سنة للإناث 

فى الريف (ملحق 2). 

وربـط كثيـرون تأخـر سـن الـزواج 
لـدى الذكور والإنـاث، بارتفاع المسـتوى 
التعليمـى(15)– حيـث كانـت نسـبة الزواج 
24.2 للأميات مقابل 28.2 للمتعلمات تعليماً 
ثانوياً. وبين 28.5 للأميين مقابل 31.2 سنة 
للمتعلميـن تعليماً ثانوياً. وتراوح السـن فى 
الحضر ما بين 29.8 سـنة إلى 33.4 سـنة 
للذكور وبين 25.2 سنة إلى 30 سنة للإناث، 
وفى الريف ما بين 28.8 سنة إلى 31.9 سنة 

للذكور، وبين 26.5 إلى 29.1 للإناث. 

وإذا كان بعض البحوث ربط بين الارتفاع 
فى متوسط السـن عند الزواج الأول، وزيادة 
الوعى الإنجابى والجنسـى لدى الشباب، فإن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، 
ونـدرة فـرص العمل أمام الشـباب، وغلاء 
المعيشة، ودخول المرأة لمجال العمل ... إلخ. 

تمثل أسباباً أساسية فى هذا الموضوع.

ويبدو أن الـزواج المبكر أكثر انتشـاراً 
فى الأرياف والأسـر التقليدية فى الحواضر، 
خاصة بيـن الإناث، وهو ما يرتبط غالباً بقيم 
تدعـم الزواج المبكر خاصـة للبنات. ورغم 
انخفـاض الحد الأدنى للسـن القانونى لزواج 
الفتيات فى معظم الدول العربية والذى تراوح 
ما بين 13 سـنة إلى 18 سـنة – باسـتثناء 
البحرين والسـعودية اللتيـن لا تحددان حداً 
أدنى– أشـار أحد المسوح الإقليمية إلى زواج 
44% من الفتيات قبل سـن 16 سنة و%68 
منهن قبل سن الثامنة عشرة، و81% قبل سن 
العشـرين. ومن الممارسات الشائعة للالتفاف 
علـى القانون، هـو اللجوء إلى تقدير السـن 
بواســطة الطبيـب(16) وهو مـا يعرف بعملية 
"التسنين" كما فى الريف المصرى على سبيل 

المثال. 

وتشـير الإحصـاءات إلى أن مـا يقدر 
بحوالـى 1.6 مليـون فتاة تزوجن قبل سـن 
العشـرين، وحوالى 900000 طفل يولدون 
لأمهات مراهقات. وتزوج 28.7% من النساء 
فى سـلطنة عمان قبل سـن الخامسة عشرة، 
وتزوجت 44.2% من النسـاء فى السودان، 
وحوالى 50% فى مصر قبل سـن العشرين. 
وقد وصلت نسـبة انتشـار الزواج فى الفئة 
10-19 سـنة فى مسح قومى أجرى  العمرية 

على المراهقين فى مصر إلى %11.7. (17)

2“ب“[ظ,ئُّ“[ئلخْ[شُّّ“ئئد,ذ“[ئنلجدדָ

تنخفـض نسـبة المتزوجين الشـباب من 
الجنسـين فى كل الفئـات العمرية فى معظم 
الدول العربية وأن كانت أعلى لدى الإناث عنها 
الفئة 15-19 ما بين  لدى الذكور فتتراوح فى 
0.2% إلـى 0.5% للذكور، مقابل %10.8 
العمرية 20- إلى 13.3% للإناث، يليها الفئة 

24 عاماً وتتراوح النسب بها ما بين 9% إلى 
22.4% للذكـور مقابل 6.6% إلى %57.6 
العمريـة 25-29 وتتراوح  للإناث، ثم الفئة 
النسـب ما بين 38.1% إلى 61.2% للذكور 
مقابـل 60.8% إلى 75.0% للإناث . وتفيد 
البيانات بوجود ممارسات واقعية نحو مواجهة 
الزواج المبكر، ويدلل على هذا ارتفاع نسـبة 
غيـر المتزوجيـن مقارنة بفئـة المتزوجين 
الفئـة 15-19 ما بين  فتتـراوح النسـب فى 
99.5% إلـى 99.8% للذكور مقابل %86 
الفئة 24-20  إلـى 89.2% للإناث، يليهـا 
سـنة وتتراوح ما بين 53.6% إلى %99.5 
للذكور مقابل 41.5% إلى 57.2% للإناث، 
العمرية 25-29 سنة وتتراوح النسب  ثم الفئة 
ما بيـن 38.5% إلـى 61% للذكور مقابل 

22.6% إلى 37.9% للإناث. 

ويبـدو أن الطــلاق بين الشـباب مازال 
محدوداً، ربما لعوامـل ثقافية ويدلل على هذا 
ارتفاع النسـبة لدى الإنـاث أكثر من الذكور 

تنخفض نسبة 
المتزوجين الشباب 

من الجنسين فى كل 
الفئات العمرية فى 

معظم الدول العربية 
وأن كانت النسبة 
أعلى لدى الإناث 
عنها لدى الذكور
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حيـث تراوحت ما بيـن 0.1% إلى %0.8 
للذكور مقابل 0.1% إلى 7.2% لدى الإناث، 
أمـا الأرامل فتراوحت نسـبتهن بين %0.1 
إلى 0.4% للذكـور مقابل 0.3% إلى %2 

للإناث(18). 

3“ب“[ظً[…“ْ[ئرً[‘ئ“[קַ‰لجٌّج“

ثمة مؤشـرات ملموسـة وأخـرى قيمية 
وتصورية تدلل على التواجد أو الغياب النسبى 
للتواصل بين الأجيال فى الأسرة ولو جزئياً: 

أ – يختلف الأبناء فـى اتجاهاتهم نحو تدخل 
الأهل لاختيار الأصدقاء، فمنهم من يدافع 
عن اسـتقلاليته؛ إنطلاقاً من قناعته بأنهم 
صاروا على مسـتوى النضوج النفسـى 
والاجتماعـى، فى حين تـرى مجموعة 
أخـرى أن تدخـل الأهـل لا يتوافق مع 
مرحلـة التطور الاجتماعى والثقافى الذى 

تعيشه مجتمعاتهم. 

ب – يرفض بعض الآبـاء إقامة الأبناء لأية 
علاقـة صداقـة مع الجنـس الآخر دون 
معرفة الأهـل، بينما تنظر مجموعة ثانية 

للعلاقة كأمر طبيعى. 

ج – يرى بعض الآباء فى سـوريا بضرورة 
التشـدد مع الأبناء ومحاسـبتهم على أى 
شكل من أشكال شغل وقت الفراغ، ويميل 
البعض إلى ترك الأبناء وشـأنهم فى هذا 
المجـال، وبعـض ثالث يـرى ضرورة 
تشجيع الأبناء على تنمية مواهبهم وميولهم 
الفنيـة والثقافية باعتبار هـذا من العملية 

التعليمية(19). 

د – أجاب 46.9% من الشـباب فى المسـح 
الأردنى بـأن علاقتهم بآبائهم علاقة حب 
واهتمـام، وما يزيد عـن الثلث بأنها أقل 
تواصـلاً، ووصفهـا الربـع بأنها علاقة 
قاصـرة، ورأى 3.4% بأنهـا علاقـة 
اضطهاد وقسـوة ووصفها 2.9% بأنها 

علاقة إهمال. 

هــ – أن غالبيـة المراهقيـن فـى الأردن 
73.8% ذكوراً وإناثاً يعبرون بحرية عن 
آرائهم مـع الوالدين. وصرح (%26.2) 
بعدم تمتعهم بهذه الحرية. وأجاب %47.9 
من المراهقين بأنهم يعودون إلى الأم عندما 
يشعرون بعدم الارتياح(20). وأجاب %56 
من الشباب الأردنى بأنهم يبحثون المشاكل 
العائليـة مع الوالدين مقابل 42% يبحثون 
موضوعات العمل والمدرسـة. كما أجاب 
2% من الشـابات و0.1% من الشـباب 
بانهم بحثوا موضوعات الصحة الإنجابية 

مع آبائهم وأمهاتهم(21). 

و – توصل المسـح التونسـى لصحة الأسرة 
إلـى أن الآباء يدعمون أبنائهم دعماً مادياً 
منتظماً بنسبة 48%، ودعماً ظرفياً بنسبة 
23%، وأن الحوار بشـأن قضايا الصحة 
الإنجابيـة، كان أكثر مع الأمهات عنه مع 
الآباء، ومـن الفتيات مـع أمهاتهن أكثر 
من الفتيان وتأكد هـذا الأمر فى عدد من 
المسـوح حول صحة الأسرة فى الجزائر 

والمغرب وسوريا ومصر. 

ز – بيّن تقرير تنمية المرأة العربية حول الفتاة 
العربية المراهقة، أنه رغم سيادة الاحترام 
والمحبة والتفاهم مع الآبـاء لدى الغالبية 
العظمى من الحالات المدروسـة بنسـب 
تراوحـت بين 57% إلى 80%، فإن هذا 
لا يلغـى وجود صراع بيـن الأجيال فى 
الثقافة والقيم والطموحات وأساليب تحقيق 

الأهداف(22).

_ْئ“خع,ذج“ [ئŠلآ“ملأ‚“ 4“ب“ؤرً‰ل“

تؤكـد البيانات علـى أن حمل المراهقات 
داخل إطار الزواج، مازال يسجل نسباً مرتفعة 
فى معظم الـدول العربية(23)، فتتراوح ما بين 
3% إلى 27% من النساء اللاتى حملن للمرة 
الأولى فى سـن 18 عامـاً. وأن 15% إلى 
30% من الولادات لدى النسـاء الشابات هى 
ولادات غير مبرمجة، ورغـم ارتفاع العمر 

تؤكد البيانات على أن 
حمل المراهقات داخل 
إطار الزواج، مازال 
يسجل نسباً مرتفعة 

فى معظم الدول 
العربية(
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عند الزواج الأول بالنسبة للإناث فى المنطقة، 
مازال السلوك الإنجابى يتسم بالحمل المبكر، 
فمعدلات الخصوبة للمراهقين فى الفئة العمرية 
(15-19) تقارب 110 لكل ألف مولود حى 
فى اليمن و213 فى الصومال و51 فى مصر 
و106 فى فلسـطين وتنخفض النسـبة إلى 8 

لكل ألف مولود حى فى تونس. 

وتشـير بعض التقارير أن حوالى %18 
إلى 20% من النسـاء قد أنجبن للمرة الأولى 
بين عمر 11 إلى 15 سنة، وأن حوالى %43 
من النسـاء قد حملن للمـرة الأولى بين عمر 
16 إلى 19 سنة فى البحرين. وأنجبت حوالى 
16% إلـى 18% للمرة الأولى قبل عمر الـ 
15 سـنة وأن 70% أنجبن طفلهن الأول بين 
15-19 سنة فى سلطنة عمان. وأنجب  عمر 
حوالـى 45% من النسـاء طفلهن الأول قبل 

عمر الـ 20 سنة فى السعودية. 

أمـا حـالات الحمل غيـر المرغوب فيه 
والـذى يحدث خارج إطار الزواج، فلا تتوفر 
عنه إحصاءات بشـكل دقيق فى غالبية بلدان 

المنطقة. 

ومن المعروف أن الحمل المبكر يحمل فى 
طياته الكثير من المخاطر الصحية والنفسـية 
علـى الأمهات الشـابات، خاصة مـع افتقاد 
المعلومات الأساسـية حول السـن المناسـبة 

للإنجاب. 

5“– [كنلجهُّ“درلأمّلا“[קַ‰لجَّ

تشـير البيانـات تزايد نسـبى فى معرفة 
الشـباب بتنظيـم الأسـرة فى معـظم الدول 
العربية(24)، فتبين من مسـح السكان والصحة 
الأسـرية الأردنـى 1997، أن 10% مـن 
العمريـة 15-24 عاماً كن  النسـاء فى الفئة 
يعرفن على الأقل وسـيلة حديثـة واحدة من 
وسـائل تنظيم الأسرة. وربط 51% منهم هذا 
الموضوع بمنـع الحمل، وأعطى 40% منهم 
تعريفات غامضة مثل التخطيط لحياة الأسرة، 

وأجابت نسبة 8% بأنها لا تعرف. 

وأكد أحد الدراسات المصرية، أن المعرفة 
على الأقل بوسـيلة واحدة بين الأزواج كانت 
عامـة، وثمة اختلاف فى المعرفة بالوسـائل 
فحوالـى 95% مـن الأزواج يعلمـون عن 
الحبوب أو اللولب، وحوالى 60% إلى %70 
كانوا يعلمـون عن الواقى الذكـرى والحقن 
وتعقيم الإنـاث، ومن 30% إلى 40% كانوا 

يعلمون عن (النوربلانت)(25). 

وسـمع حوالـى 80% من الشـباب فى 
الجزائر عن وسـائل تنظيم الأسـرة، وكانت 
النسـبة أعلى بين الإناث مقارنة بالذكور(26) 
وفى سلطنة عمان كانت نسبة المعرفة بوسائل 
الإناث (19-15) %97.9،  تنظيم الأسرة بين 
الفئة 24-20 سـنة 98.3%، وفى الفئة  وفى 
25-29 سـنة حوالى 97.8%. وفى تونس 
كان 40% مـن الشـباب لهم معرفـة كافية 
بوسـائل تنظيم الأسرة، وربع الشباب لا يملك 
أية معلومات، وثلث شـباب الريف لا تتوافر 
لديه معلومات حول وسـائل تنظيم الأسرة(27) 
ويبرهن هـذا على وعى الشـباب الإنجابى 
المستقبل  بالتخطيط لأسرة  والصحى والوعى 
كى تواكب التغيرات الاقتصادية المعاصرة. 

6“– [קַؤلج[š“[كلأرلجَّ“دف“[ئد,ذ“

تنتشـر بعض الأمراض بين الشباب فى 
معظم الدول العربية، فيتراوح مرض التهاب 
القناة التناسـلية ما بيـن 5.6% إلى %55، 
وهبـوط الرحم ما بيـن 1.2% إلى %43، 
وناصور المثانـة المهبلى ما بين 1.3% إلى 
6.2%. إضافـة إلـى أمـراض أخرى مثل 
الربو، وأمراض القلب والمعدة وتتراوح هذه 
الأمـراض فى بعض الـدول العربية ما بين 

6.9% إلى %24.1(28). 

7“ب“[קַؤلج[š“[كلأيًئُّ“شلأŠّ,⁄“ْ[كنلجهُّ“دلإ,ج“

أصبح نقـص المناعة البشـرية / الإيدز 

يتراوح مرض التهاب 
القناة التناسلية ما 

بين 5.6% إلى 
55%، وهبوط الرحم 

ما بين 1.2% إلى 
43%، وناصور 

المثانة المهبلى ما 
بين 1.3% إلى 

6.2%  بين الشباب 
فى معظم الدول 

العربية
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أحد الاهتمامات فى المنطقـة العربية بعد أن 
شـهدت المنطقة ظهور الوباء لأول مرة منذ 
أواخر الثمانينيات. ورغم الانتشار البطئ لهذا 
الوباء مقارنة بأنحاء أخرى من العالم، تشـير 
المعلومات الحديثة إلى أن عدد حالات الإيدز 
بدأ يرتفع بشـكل ملحوظ فـى الآونة الأخيرة 
بحيـث يمكن القول بعدم وجـود حزاماً مانعاً 
ضد انتشـاره فى كل دول المنطقة. ففى عام 
2002 كان عدد المصابين بالفيروس/ لإيداز 
550.000 شخصاً كباراً وصغاراً فى المنطقة 
منهم 29-15  كان عدد المصابين من الشباب 

سنة، 160.000 حالة(29). 

وتبين من اسـتقراء بيانات مسوح صحة 
الأسرة، التى أجريت فى البلدان العربية، المسح 
السورى، المسح التونسى، المسح الجزائرى، 
المسـح الجيبوتى ومسح المراهقين والشباب، 
والمسـح الوطنى بالأردن، أن غالبية الشباب 
سـمع عن الأمراض المنقولة جنسـياً ولديهم 
معارف بها، وإن كان السـماع والمعرفة أكثر 
بمرض الإيدز مقارناً بغيـره من الأمراض. 
فتتراوح نسبة السماع والمعرفة بهذا المرض 
فى الدول العربية ما بين 88.2% فى الأردن 
و100% فى تونس لدى الذكور، وبين %80 
فى سـوريا و100% فى تونس لدى الإناث. 
أما مرض الزهرى فتتراوح نسـبة السـماع 
والمعرفة به مـا بين 5.9% فى الجزائر إلى 
56.8% فـى المغرب للذكور. وبين 2% فى 
الأردن إلـى 34.2% فـى جيبوتى للإناث. 
وبمرض السـيلان ما بين 1.6% فى الجزائر 
إلى 58% فى تونـس للذكور، مقابل %2.3 
فـى الجزائر إلى 32% فـى تونس للإناث. 
وبمـرض الفطور ما بين 1.4% فى الجزائر 
إلى 49% فى تونـس للذكور، مقابل %2.4 
فى الجزائر إلى 18.8% فى جيبوتى للإناث. 
وبمرض السـعدانه ما بيـن 2% فى جيبوتى 
إلى 24% فى تونس للذكور مقابل 2.2% فى 

سوريا إلى 22% فى تونس للإناث(30). 

_“– [كنلجهُّ“دŞلجة“[لأري,ئ“ؤلجš“[דֻٌ‚لح

يعرف الشـباب طرق العـدوى بالإيدز، 
ومنها أنه ينتقل عن طريق العلاقات الجنسـية 
غير الآمنة، فتتراوح نسـبة من رأى بذلك ما 
بين 70% فى الأردن إلى 95% فى المغرب 
ومن رأى بأنه ينتقل عـن طريق نقل الدم ما 
بين 17% فى جيبوتى إلى 93% فى المغرب. 
وعن طريق الحقن مـا بين 8% فى جيبوتى 

إلى 39% فى الجزائر. 

أما أسـاليب الوقاية والتى كان منها تجنب 
العلاقـات الجنسـية خـارج نطــاق الزواج، 
وتراوحت نسـب تكرارها مـا بين %77.9 
فى الجزائـر إلى 81.9% فى المغرب، يليها 
تجنب اسـتخدام الحقن ما بيـن 33.5% فى 
الجزائر إلى 47.2% فى المغرب. ثم استخدام 
عـازل طبى ما بين 25.1% فى الجزائر إلى 
42.6% فـى المغرب ثم تجنـب نقل الدم ما 
بيـن 16.4% فى جيبوتـى إلى 31.4% فى 

الجزائر. 

ورغم معرفة غالبية الشـباب بالأمراض 
المنقولـة جنسـياً، وبطرق الوقايـة منها فى 
بعـض الدول العربية، إلا أن الكثير منهم لديه 
تصـورات خاطئة عن الوبـاء وكيفية انتقاله 
وطرق الوقاية منه. فمثلاً 8% فقط من النساء 
السـودانيات و18% من الفلسطينيات يعرفن 
أماكـن توفر الفحص المخبرى للكشـف عن 
الفيروس. كمـا أن 26% فقط من المراهقات 
الصوماليات سـمعن بالإيـدز منهن 1% فقط 
يعرفـن كيفية حماية أنفسـهن منـه(31). كما 
للبالغين 10-19 سـنة فى  أوضحت دراسـة 
10-19 من  مصر، أن 30% فى المجموعة 
الفتيات، 19.7% مـن الفتيان لا يعرفون أى 
معلومات عن العـدوى التى تنتقل عن طريق 

الجنس بما فيها الإيدز(32). 

ورغم التقدم المحـرز فى مجال التصدى 
لشـيوع هذا الوبـاء فى المنطقـة إلا أن ثمة 
تحديات فى مجـالات عديدة، فلم تدمج مناهج 
التعليـم المعرفـة الخاصة بفيـروس الإيدز، 
ولـم تتقدم ميكانيزمات الرعايـة والوقاية من 

رغم معرفة غالبية 
الشباب بالأمراض 

المنقولة جنسياً، إلا 
أن  الكثير منهم لديه 
تصورات خاطئة عن 
الإيدز وكيفية انتقاله 

وطرق الوقاية منه
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الأمراض المنقولة جنسـياً بالشكل المطلوب، 
ولـم يوثق انتقال العـدوى بالفيروس من الأم 
إلى الطفل فى غالبية دول المنطقة. ومع غياب 
تدابير صريحة وفعالة ستتفاعل عوامل كثيرة 
لإحداث أزمات تعايشـها منـاطق أخرى فى 

العالم. وتتلخص هذه العوامل فيما يلى: (33)

  • غياب النظم الوطنية الفعالة للمراقبة والذى 
يعطل عمليات الرصد والتقييم لديناميكيات 
الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس الإيدز 

فى المنطقة. 

  • عـدم توافـر خدمات طوعية للمشـورة 
والفحـص المخبرى للفيـروس مما يعيق 
الجهود المبذولة لمتابعة ومعالجة الأمراض 

المنقولة جنسياً فى المجتمعات العربية. 

  • العوامل الثقافية والاجتماعية السائدة والتى 
تعيق الاعتراف الصريح بالسلوك الجنسى 
المحفوف بالخطر مما يعزز الحواجز أمام 
وصول النساء لخدمات الصحة الإنجابية. 

  • التوسـع فى نطــاق الفئات الأكثر عرضة 
للأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص 
المناعة البشرية / الإيدز والذى لا يقتصر 
علـى الشـباب والمراهقين بـل يتعداهم 
ليشـمل المهاجرين واللاجئين والمشتغلين 

بالجنس. 

  • يرتبط اتسـاع نطاق الفقر البشـرى الذى 
تشهده المنطقة ارتباطاً وثيقاً بانتشار الوباء 
وتكريسه، فالفقر والتخلف والأمية من بين 
العوامل المسـاهمة الرئيسـية فى انتشار 

فيروس نقص المناعة البشرية. 

وللوقاية من الإصابـة بالفيروس،  ينبغى 
على الحكومات والدول أن تكفل حصول شرائح 
المجتمع كافة وخاصة الشباب والشابات على 
لتنمية  المعلومات والخدمـات الضرورية 
المهارات التـى يحتاجونها للحد من خطر 

تعرضهم للإصابة بالفيروس. 

ذ“– ؤبن﴾﴾,…“[كنئًؤ,ز“ص﴾﴾ًئ“[קַؤلج[š“[كلأيًئُّ“

“⁄,ّŠشلأ

البيانات الخاصة بالمسـوح، إلى  تشـير 
أن التليفزيون هو المصـدر الأول لمعلومات 
الشـباب حول الأمراض المنقولة جنسياً، فى 
معظم الدول العربية فتتراوح النسـبة ما بين 
38% فى جيبوتى إلى 88% فى سـوريا، ثم 
الصحف والمجلات ما بين 22% فى سـوريا 
إلـى 77% فـى الأردن، ثـم الراديو ما بين 
29% فى المغرب إلـى 44% فى تونس ثم 
الأصدقاء والزملاء ما بين 29% فى سـوريا 

إلى 37% فى الأردن. 

8“ب“ْهّ,ز“[קַؤلإ,ز“[ئ,د,ز

تفيد بيانات المسـوح والدراسات المتاحة 
بأن الغالبية العظمى من الدول العربية، تعانى 
مـن نقص حاد فى بيانات دقيقة تفصيلية حول 
وفيات الأمهات بشـكل عام، والشابات بوجه 
خاص. ويرتبط هذا النقص فى البيانات بوجود 
صعوبات تحول دونه فضلاً عن حداثة الاهتمام 

بجمع بيانات وإن كان لأعوام محدودة(34).

ورغم هذا النقص، ثمة قليل من الدراسات 
تصـدت صراحـة لقضية وفيـات الأمهات 
الشـابات، فتوصلت الدراسـة المصرية عام 
2000 إلـى أن وفيـات الأمهات فـى الفئة 
15-19 سـنة كانت 5% من وفيات  العمرية 
الأمهات، بينما تمثل هذه الفئة العمرية %11 
20-24 سـنة  من السـكان. وكانت فى الفئة 
فكانت 19% مـن وفيات الأمهات بينما تمثل 

هذه الفئة 32% من السكان(35). 

وتعد اليمن والسـودان من أكثـر البلدان 
العربيـة معاناة من النسـب المرتفعة لوفيات 
الأمهات الشـابات، وهناك ارتباط بين الزواج 
المبكر وسـوء التغذية وبيـن وفيات الأمهات 
الشـابات. وتحدث غالبية الوفيات بينهن بعد 

الولادة – خلال 24 ساعة(36). 

وتتأثر وفيات الأمهات الشـابات بالسياق 
لنظام  والسياسـى  والاقتصادى  الاجتماعـى 

تعانى الغالبية العظمى 
من الدول العربية، 
من نقص حاد فى 

البيانات الدقيقة 
التفصيلية حول 

وفيات الأمهات بشكل 
عام، والشابات بوجه 

خاص.
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الرعاية الصحية والحقائق الثقافية والبيولوجية 
للنسـاء ملتمسات الرعاية. ويعنى هذا التداخل 
المعقـد أنه حتى فى الوقت الـذى تتوافر فيه 
الرعاية الماهرة، فإن النسـاء لا تسعى لها أو 

تتلقاها. 

ٌُّ,קַْ•,ن“[דֵيربن] –“⁄,Šؤ,﴿

⁄,ٌ,ّل“[يربند,ذ“[ئنلجدדָ“[ئلأ1“ب“[ئ

يكاد يتركز النشيطون والنشيطات اقتصادياً 
العمرية 20- فى معظم الدول العربية فى الفئة 

24 عامـاً، ما بين الثلـث و87% فى  معظم 
البلدان العربيـة، مع تفاوتات واضحة لصالح 
الذكور ترتبط بفرص تعليمهم مقارنة بالإناث 
خـلال العقـود الثلاثة الماضيـة، فى الوقت 
الذى تنخفض فيه نسـبة النشيطين والنشيطات 
15-19 عاماً،  اقتصاديـاً فى الفئة العمريـة 
والتى تتراوح فى غالبية البلدان العربية ما بين 
أقـل من الربع وأقل من الثلثين، لأن معظمهم 
لايزال فى مؤسسـات التعليم، نتيجة لارتفاع 
معدلات الاسـتيعاب للذكور والإناث بمراحل 
التعليم الأساسـى والثانـوى، وما صاحبه من 
انحسار نسبى فى الفجوة بين الذكور والإناث 
فـى هذه الفئة مقارنة بالفئة العمرية التالية لها 

20-24 عاماً(37). (جدول 3)

ويعنـى هذا ضرورة إعادة النظر– وربما 
جذرياً – فى أسـاليب وفرص تشغيل الشباب، 
خاصة الإناث، حيث إن فرص العمل المتاحة 
تقليدياً لهن فـى بعض البلـدان العربية تكاد 
تركزهن فى خدمات الصحة والتعليم والشئون 
الاجتماعيـة حتى بات بعـض الوظائف أكثر 

تأنيثاً. 

2“– [ئد,ذ“هדָ“يًَّ“[ئنؤئج“

تتراوح نسبة الشـباب العربى من الذكور 
15-24 فى قـوة العمل لعام 2000؛ ما بين 
20% إلى 29% فى معـظم الدول العربية، 
باستثناء قطر 7%، والإمارات 9%، والكويت 
16%. وفى حين ترتفع بين الشـابات إلى ما 
بيـن 25% إلى 30% باسـتثناء قطر %12 
والإمارات 21%، ويتجـاوزن الثلث فى كل 
من سـوريا 35%، وتونس 34%، والمغرب 

31% ثم الكويت 31%(38) ملحق رقم (3).

ويقتضى هـذا الحجم الحاجـة إلى توليد 
فرص العمل لهم، خاصة من ذوى المؤهلات 

 جدول (3) التوزيع النسبى للنشطين اقتصادياً
حسب النوع وفئات العمر فى بعض الدول العربية لعام 2000

البلد
فئات العمر
 النوع

19-1524-20

%78%40 ذكور(*) مصر

21.2- إناث

%24%55 ذكور السودان

%35%26 إناث

%81%16  ذكور الكويت

%58%4 إناث

%36%16ذكور الإمارات

%41%6 إناث

%82%25 ذكور السعودية

%30%6 إناث

%86%48 ذكور اليمن

%30%44 إناث

%89%62 ذكور موريتانيا

%66%52 إناث

%80%42 ذكور المغرب

%51%34 إناث

%85%43 ذكور تونس

%56%30 إناث

%79%40 ذكور سوريا

%35%21 إناث

%84%22 ذكور قطر

%42%12 إناث

%83%23 ذكور عمان

%22%8 إناث

%87%63 ذكور الصومال

%62%54 إناث

(*) تشمل البيان معدل مشاركة الإناث 15-24 عاماً. 

Source: Country Profile, In: The Situation of Youth,UN Site, www.un.org. 
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التعليمية المتوسطة والعليا نتيجة لجهود التوسع 
فى التعليم، والذى أوجد حالة من عدم التوافق 
بين المكتسـبات فى المهارات والمعارف من 
ناحيـة، وما تتطلبه حاجات العمل والمهن من 
ناحية أخرى نتيجـة للتغيرات فى خصائص 
المطلوبين لأسواق العمل، والتى توسم بالتغير 

السريع فى المهارات والمعارف(39). 

3“– [ظ,ئُّ“[ئنؤئُّّ“ئئ﴾﴾د,ذ“ه﴾﴾דָ“دننم“[ئ‚ْئ“
[ئنلجدُّّج“

تنخفـض فى معظم الدول العربية نسـبة 
أصحاب العمل، والعاملين لحسابهم، والعاملين 
بـدون أجر مقارنـة بالعامليـن بأجر نقدى، 
فتتراوح نسـبة أصحاب العمـل ما بين %1 
فى فلسـطين إلى 7.3% فـى مصر للذكور 
مقابـل 0.3% إلى 1.4% للإناث. والعاملين 
لحسابهم بين 5.9% فى الأردن إلى %21.2 
فى مصـر للذكور مقابل 1% فى الأردن إلى 
5% للإناث فـى تونس مع وجود تفاوت بين 
الذكـور والإناث لصالح الذكور. أما العاملون 
بأجـر نقدى فتراوحت نسـبتهم بين %43.2 
فى فلسـطين إلى 89.7% فى الأردن للذكور 
مقابل 48.8% فى فلسطين إلى 97.6% فى 

الأردن للإناث. (جدول4)

يوضح هذا الاتجاه انكماش دور السياسات 

العامة والقطاعية فى تمكين الشباب اقتصادياً، 
فالحرمـان النسـبى مـن تملـك الأصـول 
الرأسـمالية، هو أحـد الأبـواب المهمة فى 
أضعاف التمكين ذلك لأن النصيب من الثروة 
والمشاركة فى سلطة اتخاذ القرار من الأبعاد 

المهمة للتمكين(40).

رلأ,يبم,ز“_‰,‰ُّّ“ [ئنلجدדָج“ [ئد,ذ“ 4“ب“دŞ,ئُّ“

رغـم أنه لا تتوفر بيانات دقيقة عن بطالة 
الشـباب فى كل البلدان العربية لأسباب علمية 
خاصـة بمفهوم البطالة ومحدداتها، وأسـباب 
سياسية ترنو إلى تجميل صورة البطالة . ومع 
هذا فهناك بيانات تقريبية حول عدد من البلدان 
العربية تزيد عن نصفها بقليل، فضلاً عن أنه 
لا يوجد انتظام فى السلاسـل الزمنية، لمتابعة 
التطور فى إشـباع حاجة الإنسان إلى العمل 

على مستوى الدول العربية ككل (41). 

وتوضح البيانـات المتاحة التناقض الأول 
بيـن بطالة الذكور والإناث حسـب المراحل 
العمريـة الداخلية لفئة الشـباب حيث تتركز 
نسـبة البطالة بين الشـباب فى معظم الدول 
العمرية 20-24 عاماً حيث  العربية فى الفئة 
تتـراوح ما بين 20% إلـى 45.9%، يليها 
25-29 عاماً ما بين %13.4  الفئـة العمرية 
15-19 عاماً  إلى 39.6%، ثم الفئة العمرية 

-15) فى بعض الدول العربية  جدول (4) الحالة العملية للشباب (29

يعمل بدون أجر يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عملالدول
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مصر
1996%7.3%1.4%21.2%4.2%61.9%71.6%2.7%2.4

 تونس
2004--%10.3%5%58.9%65%4.3%4.5

 الأردن
2004%2.1%1.1%5.9%1%89.7%97.0%2.2%1.0

 فلسطين
2004%1%0.3%11%3.1%43.2%48.8--

 السعودية
1992%4.3%0.54%9.9%1.1%79.3%82.1%6.5%16.3

المصادر : 
- الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، رام االله، فلسطين، 2005. 

- المركز الديموغرافى، الشباب فى مصر : ديموجرافياً واجتماعياً واقتصادياً، أوراق ديموجرافية مصر، رقم 4، 2003. 
- جامعة الدول العربية، إدارة السياسات السكانية، جداول إحصائية، حول الشباب فى تونس والأردن والسعودية لإعداد التقرير الإحصائى حول الشباب العربى، 2005

تتركز نسبة البطالة 
بين الشباب فى معظم 

الدول العربية فى 
- الفئة العمرية 20

24 عاماً
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ما بيـن 13.2% إلـى 51.4% يرتبط هذا 
ربما باسـتكمال مراحل التعليم جدول (5)(42) 
ويستثنى من هذا دول مجلس التعاون الخليجى، 
والتى تتراوح نسب البطالة بها ما بين %1.1 
فـى الكويت، يليها البحريـن 1.8%، وقطر 
2.3%، والسـعودية 4.6، وعمان 17.2(43) 
مع وجود تفاوتات واضحـة لصالح الذكور، 
حيـث ترتفع بيـن الإناث مقارنـة بالذكور. 
ورغم التوسـع فى تعليم الإنـاث، إلا أن ثمة 
تقاليد مهيمنة لا تـزال تدعم قيمة دور المرأة 
فى رعاية شئون المنزل فضلاً عن عقبات فى 
بعض الدول أمام تشغيل الإناث وعدم تساويهن 
فـى الأجور مع الذكـور الذين يقومون بنفس 
بالذات،  فالقطاع الخاص، الرسـمى  العمل.. 
يفكر أكثر من مرة عند تشـغيله للإناث خشية 
التغيب والتمارض كما أن تكاليف الانتقال إلى 
العمل وغيرها من نفقات المرأة العاملة تجعل 

بعض الأسر يفضل البطالة الاختيارية للإناث. 
وحتى يتسنى حساب نسبة البطالة بين الإناث 
بالدقـة المطلوبة، من الضرورى إعادة النظر 
فى مفاهيم التشغيل والبطالة، ليستوعب العمل 
غير مدفوع الأجر Unpaid work الذى تقوم 
به المرأة داخل دار أسرتها، وهو عمل له قيمة 
اقتصادية حقيقيـة ذات تأثير إيجابى فى دخل 
الأسرة العربية، وأن لم يترجم رقمياً حتى الآن 

فى تقديرات هذا الدخل(44).

وأما التناقض الثانى فيكشـف عن نفسـه 
مـن خـلال تركـز البطالة – حسـب محل 
الإقامـة– فهى بين شـباب الريـف أكثر من 
شـباب الحضر فى كل مـن مصر والجزائر 
وسوريا، وفى الحضر أكثر من الريف فى كل 
من لبنان والمغرب نتيجة لتدفق هجرة الشباب 
من الريف، فالهجرة كما هو معروف انتقائية 

 (جدول (5) البطالة بين الشباب العربى (أقطار مختارة

البلد
 الفئات
 العمرية
 السنة

19-1524-2029-25

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور
39.6%37.4%42%36.5%43.4%31.6%13.2%15.7%11.1%2000 مصر

20.7%21.8.%20.2%30.1%26.7%32.5%31.1%25.5%37.5%2002 تونس

13.4%19.6%10.5%21%27.6%17.9%27.2%40.6%22.8%2001 لبنان

30.7%43.2%28%28.2%42.6%24.8%37%38.6%39.9%2003 الأردن

37.6%--45.9%--51.4%--2001 الجزائر

---38.2%--40%--2002 سوريا

21%--20.8%--13.4%--2002 المغرب

34.1%34%34.1------2004* فلسطين

200242594324.2542.42437.8617.629.88* السعودية

5.211.26.3------1991 البحرين

1.72.41.8------1995 الإمارات

14.20.3717.2------1996 عمان

1.85.22.3------1997 قطر

0.80.71.1------2002 الكويت

المصادر:
.Hala Mohamed Ibrahim Unemployment in Egypt, 1986-1999, Cairo Demographic Center, Cairo, 2001, p. 7

- أحمد عبد الناظر، البيانات والمعلومات المتاحة حول الشباب فى تونس إدارة البحوث والدراسات السكانية، جامعة الدول العربية، 2004، ص4. 
- عروس الزبير، الشباب فى الجزائر وقضاياه الكبرى، الحالة المعرفية لبحوث الشباب فى الجزائر، إدارة البحوث والدراسات السكانية، جامع الدول العربية، 2004. 

- مارتين نجم كاتيلى، الحالة المعرفية لدراسة وبحوث الشباب فى لبنان، إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، بيروت 2004، ص7. 
- عبد الرحيم المعايطه، الحالة المعرفية لبيانات ومعلومات المسوح ذات العلاقة بالشباب الأردنى، إدارة السياسات السكانية، جامعة الدول العربية، يناير 2005، ص9. 

- إيمان فرج، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب، المنتدى الإقليمى للسكان، 20-19 نوفمبر، بيروت 2004، ص24. 
- عزيز اجييلو، الحالة المعرفية لبحوث الشباب بالمغرب، إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، 2004، ص18. 
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فى اتجاه ذوى الأعمار الأصغر. 

وتذهب البحـوث المعنية بالبطالة، إلى أن 
من بين أسـبابها التباطؤ فى النمو الاقتصادى 
علـى الصعيدين الإقليمـى والوطنى، مقارنة 
بالنمـو السـكانى وضعـف المواءمـة بين 
مخرجات التعليم فى مختلـف مراحله، وبين 
متطلبات سوق العمل، نتيجة لانخفاض نوعية 
التعليم، وتراجع الطلب على الأيدى العاملة فى 
بعض الدول غير النفطية نتيجة لهيمنة القطاع 
الخـاص الذى تبنـى تكنولوجيـا كثيفة رأس 

المال، وسعى لتخفيض تكلفة العمل.(45). 

وثمة أسـباب أخرى فاقمـت من وضعية 
البطالة والفقر كالحروب والصراعات الأهلية 
الطويلة أو عدم الاسـتقرار السياسى، إضافة 
إلى التضخم المفرط وتخفيض العملة، وتصدع 
الحدود والحصار مما  المؤسسـات، وإغلاق 
تسبب فى خسائر فادحة فى التنمية الاقتصادية 
ومن ثم استفحال البطالة بين الشباب وأمثلة ذلك 

العراق والصومال والسودان وفلسطين(46). 

وثمة مفارقات أخرى لا تخلو من دلالات 
كاشفة لخلل السياسات المعنية بتمكين الشباب، 
فمن ناحية تتزايد البطالة بين المتعلمين الشباب 
وتزداد ظاهــرة عمالة الأطفـال فى عدد من 
البلدان العربية من ناحية أخرى كمصر واليمن 
والمغرب على سـبيل المثـال، وهو ما يعنى 
إهدار مبكراً للشباب، وغياب إعداده وتمكينه 

ُّّ‰,ّŠةُّ“[דֵشرؤ,مُّّ“ْ[ئ…,ج“[ك“⁄,‰,‰

 Youth Participation مشاركة الشباب
هى حق إنسـانى أصيل من حقوق الشـباب 
باعتبارهـم مواطنين مسـؤولين، وقوة فاعلة 
فـى مجتمعاتها. لهـا أدوار ذات قيمة مضافة 
للارتقـاء بالحيـاة السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافية وعلى كل الفاعلين فى 
المجتمع إتاحة فرصها الفعلية لكل الشباب بلا 
تمييز وعلى الشـباب أن يسعوا إليها وليثبتوا 
جدارتهم لهذا الحـق، ويتضمن هذا التعريف 

عدة مستويات. 

الأول: تضمين الشـباب وإدماج قضاياهم فى 
السياسات والبرامج التنموية. 

الثانى: إتاحة فرص ممارسة حقهم فى التعبير 
عن أرائهم وحوارهم مع المعنيين مما اتخذ 
وسوف يتخذ من سياسات وبرامج تنموية 
وتقويمها، وعلى الفاعلين التنمويين إتاحة 
القنوات الشـرعية المنظمـة لفرص هذا 

التغيير والعمل على إطرادها. 

الثالث: اقتسام السلطة مع الأطراف الأخرى، 
للمسـاهمة الفاعلـة فى اتخـاذ القرارات 

ومتابعة تنفيذها وتقويم حصادها(47). 

وتؤكد الرؤى والمقاربات النظرية النقدية، 
والدراسـات التقييمية لمشـاركة الشباب على 
ضرورة تلك المشـاركة وجدواهـا. فالفترة 
بين 10-24 عاماً تمثل  العمرية للإنسـان ما 
مرحلة حاسـمة فى مستقبل المجتمع ومستقبل 
الشباب معاً فهى فترة الإعداد الصحى بمعناه 
الجسـمى والنفسـى والاجتماعى،  الشـامل 
والإعداد المعرفى والمهارى، وتشكيل الأنساق 
القيمية للشـباب التـى تمكنه مـن الاختيار 
والتصـرف بجانـب إعداده للعمـل المواتى 

لمشاركته المنتجة وإشباع حاجاته(48). 

وتبين من اسـتقراء المسـوح والدراسات 
تراجع نسبة الشـباب المنتمين إلى الجمعيات 
الأهلية فى تونس من 9.6% عام 1996 إلى 
2% عام 2000، وأن النسبة الأكبر من غير 
المنتمين إلى العمل التطوعى غير راغبين فى 
ذلك، بجانب عدم الاكتراث بالعمل السياسـى 
والعمـل للصالح العام رغـم الاهتمام الكبير 

بالقضايا العربية الكبرى(49). 

وتبين دراسة على المستوى العربى(50) أن 
نسبة تواجد الشباب فى مجالس إدارة الجمعيات 
الأهلية لا تزيد عن 24.5% وتتفاوت النسـبة 
من بلد عربـى إلى آخر. حيـث ظهر أدنى 
تمثيل للشـباب فى مجالس الإدارة فى الأردن 
ثم لبنـان (14.2%، 17.2%). وجاء أعلى 

من ناحية تتزايد 
البطالة بين المتعلمين 

الشباب ومن ناحية 
أخرى تزداد ظاهرة 
عمالة الأطفال فى 

عدد من البلدان 
العربية 
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تمثيل لها فى مصر بنسـبة (29.5%) حيث 
اسـتطاع بعض الشباب المصريين أن يؤسس 
جمعيات أهلية كل أعضائها من الشباب، يليها 

فلسطين %23(51). 

وفيما يتعلق بالمشـاركة السياسية، هناك 
ندرة لافتة للانتباه فيمـا يتعلق بالبحوث ذات 
الصلة على المسـتويين الوطنـى والإقليمى، 
والذى أنتج دراسـتين، أجريـت الأولى فى 
سـياق إعـداد تقريـر التنمية البشـرية لعام 
2002، والثانية تضمنها تقرير المرأة العربية 
(كوثـر 2003). وتبيـن من تقريـر التنمية 
البشرية، أنه من بين عينة قوامها 112 مفردة 
الشباب (16- من 19 بلداً عربياً أجابت عينة 

25) سـنة بأن أكثر القضايا التى تهم الشباب 
هى وجود فرصة عمل بنسـبة 45% والتعليم 
بنسـبة 23%، وتوزيع الدخل والثروة %8، 

فالمشاركة السياسية %5. 

وبينت الدراسـة الأخرى التـى تضمنها 
تقرير تنمية المرأة العربية ما يلى(52): 

• عزوف الشباب عن الممارسة السياسية. 
• متابعـة الأمور والقضايا السياسـية الدولية 

والإقليمية. 
• إدانة الحروب والنزاعات المسلحة. 

• إدانة الاعتداءات الأسـرائيلية على الشعب 
الفلسطينى. 

• تأييد انتفاضة الشـعب الفلسـطينى ورغبة 
البعض منهم الانضمام إليها. 

• وقع التركيز فى تعريفها لمعنى السلطة على 
سلطة الأسرة والمعلم بالمؤسسة التعليمية، 
والرئيـس بالعمل، والســلطة السياسـية، 
وأكدت الغالبية غياب العدل فى ممارسـة 
السلطة لأنها مرتبطة بالقوة والأمر والنهى 

والتحكم والقسوة. 

وأكدت واحدة من الدراسات حول مشاركة 
الشـباب أقل من 45 عاماً أنه يغيب أو يكاد، 
تمثيلهم فـى المجالس النيابيـة. فكان عددهم 
فى مجلس الشـعب المصرى 73 عضواً من 
إجمالى 454 عضواً، ويخلو مجلس الشورى 
منهم، وعددهم فى المجلس الوطنى الإماراتى 
13 عضواً مـن إجمالـى 40 عضواً، وفى 
لبنان 12 عضواً مـن إجمالى 128 عضواً، 
وفى مجلس النـواب المغربى 118 عضواً، 
وفى مجلس النواب البحرينى 20 عضواً من 
إجمالـى 40 عضواً . وفى مجلس الشـورى 
10 أعضاء مـن إجمالى 40 عضواً، وتخلو 
المجالـس النيابية فى الـدول الأخرى – ليبيا 
وفلسطين واليمن والكويت والسعودية وتونس 
وسوريا وقطر وسلطنة عمان والسودان – من 

أى مشاركة للشباب(53)(*). 

 .من الملاحظ أن تعريف الدراسة للشباب حددها فى 40 عاماً فأقل (*)

هناك ندرة لافتة 
للانتباه فيما يتعلق 

بالبحوث ذات الصلة  
بالمشاركة السياسية، 

على المستويين 
الوطنى والإقليمى
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﴿,قُّ“

فى ضوء الإطار النظرى المطروح فى التقرير الراهن يمكن استخلاص مجموعة من القضايا 
المهمة الموجهة لمحاولة تفسير خصائص الشباب وأوضاعهم. 

1 – أن الشـباب أكثر تأثراً بالمتغيرات العالمية مقارنة بالأجيال السـابقة – فقد أفضت العولمة 
إلى تقريب المسـافات وإمكانات السفر والانتقال – وبروز الاتصالات السريعة – والفضاءات 
المفتوحة بما تحمله فى طياتها من تنوع ثقافى يصل إلى حد التناقض، ومن ثم يجعل جماعات 
من الشـباب أكثر مواجهة لقضايا الصـراع الثقافى وفى القلب منه صراع القيم وبروز أزمة 

الهوية والاحتماء بالرموز الحضارية. 

2 – أن خصائص الشـباب هى نتاج أبعاد البنية الاجتماعية خاصة أبعادها السياسية والاقتصادية 
والطبقية والأسـرية والتعليمية، كما عكس ذلك نفسـه فى قضايا التعليم والبطالة والمشاركة 

الاجتماعية والسياسية للسكان. 

3 – أن خصائص الشـباب ترتبط فى جانب مهم منها بتراكمات تاريخية شكلت الاهتمام بالشباب 
– خاصة على المسـتويين الثقافى والعلاقة بين الأجيال، وبرز على نحو غير مسبوق مقارنة 
بما سـبق من حقب تاريخية؛ دور منظمات المجتمـع المدنى العالمية والإقليمية والوطنية فى 

الاهتمام بالشباب والتأثير فى بعض قيم وممارسات المشاركة الاجتماعية. 

4 – أن الأسـرة من حيث مكان إقامتها فى الريف أو الحضر ومن حيث مسـتوياتها الاقتصادية 
والاجتماعيـة أكثر تأثيراً فى العلاقات الاجتماعية للشـباب خاصة علاقـات النوع والعلاقة 
بين الكبار كما أثرت فى مجموعة من القيم التى أسـهمت فى تشـكيل فضاء متناقض يحيط 

بالشباب. 

5 – تحمل فئة الشـباب نفسـها خصائص نوعية مقارنة بالأجيال الأكبر والأصغر كمحاولة فى 
إثبـات الذات والتمرد وقبول الجديد؛ ومن علامات هذا بروز لغة جديدة لدى الشـباب بدأت 
بظهور تمردات على أوضاع تقليدية كانت مسـتقرة كقيم الزواج وتكوين الأسـرة على سبيل 

المثال. 

6 – أن السياسـات الاجتماعية بالمعنى الشامل للتعليم والصحة والتثقيف والتشغيل وشغل أوقات 
الفراغ .. إلخ هى التجسـيد المباشر لفلسـفة النظام الاجتماعى والأوضاع الاقتصادية (الثروة 
والتملك) وطبيعة القوى السياسية فى المجتمع وهذه السياسات تكاد تكون المفصلة بين ما سبق 
وخصائص الشباب فمدخلات ومخرجات تلك السياسات هى التى تبقى على خصائص الشباب 
نسـبياً أو تعمل على إعادة إنتاجها أو تغييرها أو تجعلهـا حافلة بالتناقضات والمفارقات كما 
تعكسها القيم المتناقضة من قبل الآباء نحو الأبناء، ومن قبل الأبناء نحو الآباء والتى تراوحت 

بين رفض بعض ممارسات الآباء، وأيضاً احترام البعض الآخر لها.

7 – أن ثمة مؤشرات مهمة حول أوضاع الشباب يمكن إيجازها فيما يلى: 
أ – تزايد نسب الشباب فى التركيب السكانى العربى. 

الشباب أكثر تأثراً 
بالمتغيرات العالمية 

مقارنة بالأجيال 
السابقة
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ب – انحسار الأمية بين الشباب. 
ج – تزايـد فرص التعليـم أمام الذكور والإناث، بل وتفوق الإناث فى عدد غير قليل من البلدان 

العربية فى التعليم ما قبل الجامعى. 
د – معايشة ظاهرتين متناقضتين ذات صلة بالزواج هما الزواج المبكر وتأخر سن الزواج وكل 
ظاهرة منها لها تبعاتها الصحية والنفسية والاجتماعية التى تقتضى تدخلات تنموية نوعية. 

- اتجاه البطالة بين الشباب إلى التزايد، بكل ما تحمله تبعاتها من إهدار لرأس المال البشرى،  هـ 
وظهور مخاطر وصعوبات سلوكية، نفسية واجتماعية. 

و – عزوف الكم الأكبر من الشـباب عن المشـاركة، وبروز اللامبالاة السياسـية بين البعض 
منهم. 

ز- إنحسـار فرص الشـباب في التمكين الاقتصادي؛ خاصة تملك الأصول الرأسمالية، وولوج 
الغالبية العظمى منهم إلي العمل المأجور وإضطرار البعض للإلتحاق بالعمل في سوق العمل 
غير المنظم بكل مايحفل به من معاناة في حقوق العمل والتأمينات كسـاعات العمل والأجور 

وغيرها.

تجاه البطالة بين 
الشباب إلى التزايد، 

بكل ما تحمله تبعاتها 
من إهدار لرأس المال 

البشرى
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جدول (1) السكان فى الدول العربية 
حسب فئات السن عام 2021

+ %60%30-59%15-029-14 % البلد 
3529315القمر 

39306جيبوتى 
4727224الصومال 
2527419الجزائر 
3026359مصر 
2724409ليبيا 

2624409المغرب 
3229327السودان 
22224411تونس 

19234612البحرين 
4028275موريتانيا 
3528316العراق 
2827387الأردن 
18195112الكويت 
23244310لبنان 

3929275فلسطين 
3125377عمان 
18194518قطر 

3027367السعودية 
3027376سوريا 

17174818الإمارات 
4727234اليمن 
3226358إجمالى 

21-19 نوفمبر، بيروت،  المصدر : حافظ شقير، التحول الديموجرافى فى الدول العربية وآثاره، المنتدى الإقليمى العربى للسكان، 
2004، ص51. 

[ط‚[ْئ“[דֻصبن,طُّّ
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- حافظ شقير، التحول الديموجرافى فى الدول العربية وآثاره، المنتدى الإقليمى العربى للسكان 21-19 نوفمبر، بيروت 2004 . 
ص 55 . مارتين نجم كاتيلى، الحالة المعرفية لدراسات وبحوث 

صحة الأسرة 2002، يونيه 2003، 
- جامعة الدول العربية والجمهورية الجزائرية، المسح الجزائرى ل

ص 9 . 
الشباب فى لبنان، إدارة السياسات السكانية، جامعة الدول العربية، 2004، 

ص 23-24. 
ص 

صحة الأسرة، 2003، 
- جامعة الدول العربية وجمهورية جيبوتى، المسح الجيبوتى ل

ص 8 .
- عزيز اجييلو، الحالة المعرفية لمسوح وبحوث الشباب بالمملكة المغربية، إدارة السياسات السكانية، جامعة الدول العربية، 2004، 



60
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

جدول(3) 
الشباب فى قوة العمل 2000

البلد 
الفئة 

النوع 
24-15

إناث ذكور 
%45%31مصر 
%34%25تونس 

25%24%السودان 

28%20%عمان 

28%29%اليمن 

31%16%الكويت 

35%28%سوريا 

30%29%الصومال 

31%24%المغرب 

30%20%السعودية 

12%7%قطر 

21%9%الإمارات 

المصدر : 
.Country Projiles, In the Situation of Youth Un- Site, www.un.org -

- الجهاز المركزى للتبعئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لبحث العمالة بالعينة فى ج.م.ع، مرجع 
1252571 / 2002 يوليو 2003 ، ص 54. 
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[ئوبنئ“[ئلج[دن

يسعى الفصل الراهن من التقرير إلى استطلاع وتقييم الاهتمامات البحثية المعنية بقضايا الشباب، لمعرفة ما الذى 

درس منها؟ ولماذا وقع عليه تركيز أكثر من غيره؟ وما الذى آتى تناوله محدوداً؛ وأيضاً ما الذى لم يقع عليه 

التركيز المرغوب فيه؟

وفى حدود ما تمت متابعته من مسوح وبحوث حول الشباب العربى أمكن لنا ترتيب الموضوعات والمجالات ذات 

الأولوية، وعلى نحو تقديرى كما يلى: 

أولاً: مسوح وبحوث الصحة العامة والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للمراهقين والشباب

ثانياً: التعليم والتدريب. 

ثالثاً: التشغيل والبطالة. 

رابعاً: الشباب والمشاركة السياسية والاجتماعية. 

خامساً: قضايا أو موضوعات أخرى غطت مساحة واسعة من الاهتمامات، وإن كان تكرارها فى الأعمال العلمية 

أقل مقارناً بما سبق. 

[كلأرش“[ئدصسِ“صًئ“[ئد,ذج
[ئيبم,ٌ,“ْ[كً•ًم,ز“
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أجريت عدة مسوح حول أوضاع الصحة 
العامة والصحـة الإنجابية والحقوق الإنجابية 
للمراهقين والشباب فى البلدان العربية، ويمكن 
تصنيف هذا الاهتمام عبر مجالين: مجال اهتم 
بقضايـا الصحة الإنجابية على نحو مباشـر، 
والثانى درس تلك القضايا من خلال مسـوح 
أكثر شـمولاً وضمن الاهتمام بقضايا أخرى. 
وفيما يتعلق بالمسـوح التى خصت اهتمامها 
بالصحـة الإنجابيـة على نحو مباشـر– أى 
مسـوح متخصصة – نجد من أمثلتها البارزة 
وطنيا "المسح الأردنى حول معارف واتجاهات 
وممارسات الشباب الأردنى فى مجال الصحة 
الإنجابية والتخطيط للحياة" عام 2000، وفى 
هذا المسـح تـم التركيز علـى القضايا ذات 
الصلـة بالصحـة الإنجابية، ومنهـا: الوعى 
بقضايا الصحـة الإنجابيـة، والوعى الطبى 
والمشـورة قبل الزواج، والمعرفة بالأمراض 
المنقولة جنسـياً، والحوار بين الزوجين حول 

تنظيم الأسرة(1). 

وأتى المسـح العمانى ليركز على معارف 
واتجاهات وممارسـات التلاميـذ والتلميذات 
فى مجال الصحـة الإنجابية، وعلى المخاطر 
السـلوكية والصحية التى يتعرضون لها. وقد 
كان هذا المسح أكثر شمولاً فى متغيراته وفى 
بحثه لممارسـات الشـباب الغذائية والصحية 
وطرائق حياتهـم، والمخاطر التى يتعرضون 
لهـا، كتعاطــى المخـدرات، والمشـروبات 
الكحولية. وهو مسح كمى ألحقت به مناقشات 
بؤرية جماعيـة توصلت إلـى مجموعة من 
المقترحات لمواجهـة المخاطر التى يتعرض 

لها الشباب العمانى(2). 

وهناك مجموعـة من المسـوح الوطنية 
أجريـت ضمن المشـروع العربـى لصحة 
سـبيل المثال- المسح  ومنها- على  الأسـرة، 
التونسى، والمسح المغربى، والمسح الجيبوتى، 
والمسح السـورى لصحة الأسرة 2003 (3)، 
والمسـح الجزائرى 2004. وركزت جميعها 
علـى النقاط التاليـة: الخصائص السـكانية 
والـظروف الاجتماعيـة للسـكان، والزواج 
والخصوبة، وتنظيم الأسرة، وصحة الأمومة، 
المنقولة  مرض الإيدز والأمراض الأخـرى 
جنسـياً، والحالة الصحية للنساء فى مرحلة ما 
قبل الإنجاب ، والرعاية الصحية لكبار السن، 
وصحة وسلوكيات الشـباب غير المتزوجين 
15-29 سـنة، والاتجاهـات نحو  البالغيـن 

الإنجاب، والتحصين ضد أمراض الطفولة. 

وهناك أيضاً مسح "صحة الشابات" ضمن 
المسـح الديموجرافـى الصحـى فى مصر 
"DHS"، وحاول الكشف عن السلوك الإنجابى 
فى المجتمع المصرى، والممارسـات السائدة 
عـن موانع الحمـل وتنظيم الأسـرة، ومدى 
الاهتمام بالمعلومات الخاصة بصحة الأمومة 
والرعاية الصحية قبل وأثنـاء وبعد الولادة. 
وبجانـب اهتمامـه بالمتغيـرات والمحددات 
والأحـوال الصحية للمـرأة بصفة عامة، فقد 
ركز على الصحة الإنجابية للشـابات، ومنها 
العمر عند الـزواج الأول، والعمر عند ميلاد 
الطفل الأول على مسـتوى الريف والحضر، 
بجانب معلومات أخـرى متنوعة حول أبعاد 

الصحة الإنجابية لدى الشابات(4). 

وأجرى أيضاً "مسـح حـول التدخين بين 
الشـباب بالإمارات". والتزم بالإطــار المحدد 

_ْדֵ⁄ج“[ئبنص﴾﴾ُّ“[ئن,ؤ﴾﴾ُّ“ْ[ئبنص﴾﴾ُّ“[דֻع,دُّّ“
ْ[ظيًة“[דֻع,دُّّ“ئئؤلج[لإيف“ْ[ئد,ذ

[كلأرش“[ئدصسِ“صًئ“[ئد,ذج
[ئيبم,ٌ,“ْ[كً•ًم,ز“

[ئوبنئ“[ئلج[دن

جمع المنتج البحثى 
بين دراسة قضايا 
الصحة الإنجابية 

للشباب وبين دراسة 
الوعى بتلك القضايا.
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للمسـح العالمى حول التدخين لدى الشـباب، 
وفيه وقع التركيز على مدى انتشـار التدخين 
بين الشـباب ودوافعـه ومبرراته، ومخاطره 
وتبعاته الصحيـة، وتوصل إلى مجموعة من 
التوصيات للتدخل، سـواء من خلال التشريع 

أو التوعية(5). 

وبجانب هذه المسوح المتخصصة ، هناك 
مجموعة من الدراسات والأوراق العلمية التى 
علميـة، ومنها-  قدمت لمؤتمـرات وندوات 
سـبيل المثال- دراسة ختان الإناث فى  على 
مصر(6)، ودراسة المراهقين والوعى بالصحة 
الإنجابية(7)، وركزت هذه الدراسـات جميعها 
على موضوعات مثل: مفهوم الصحة الإنجابية 
بين الشباب، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، 
الإناث،  الإنجابية، وختان  الصحة  وتحسـين 
والصحة النفسية، والصحة الجنسية، والتدخين 

وأثره على صحة الشباب.

وركزت دراسة ميدانية مهمة حول "الفتاة 
العربية المراهقة: الواقع والآفاق، على محور 
الصحة الإنجابية تحت عنوان البلوغ والصحة 
الإنجابية والحب"، وفى هذا المحور تم تناول 
القضايـا التاليـة: انطــلاق المراهـق وتقييد 

المراهقة، وفيه تناول لقضايا مهمة: 

- البلـوغ ومرحلـة المراهقـة من خلال   1
بحث:

أ - البلوغ: اختلاف بين الفتاة والفتى.
ب - ذكريات البلوغ. 

ج - المواقف من البلوغ.

2 - المراهـق: نعم للجنـس، المراهقة: نعم 
للعاطفة، مع الاهتمام:

أ – الجنس. 
ب – التحرش الجنسى. 

- العلاقـات بيـن الجنسـين: وفيه اهتمام   3
بقضايا: 

- العلاقـات بيـن الجنسـين: حرب غير  أ 
معلنة.

ب- الحب: تجارب سلبية وإيجابية. 

ج- صداقة أم حب.

4 - الـزواج ومواصفات الشـريك: موقف   
جديد، وفيه اهتمام : 

أ - ظاهرة تأخر سن الزواج. 
ب - الحصول على موافقة الأهل. 

ج - مواصفات الشريك.
د - الموقف من الخطبة.

هـ - الأمومة والأبوة.(8)

وأنجز مسح حول "واقع واقتراحات حول 
الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للشـباب 
فـى المنطقة العربيـة، ركز علـى: حقوق 
الشـباب فى الصحـة الإنجابيـة، وحقهم فى 
الصحة الجنسية، وحق الشـباب فى المعرفة 
بأبعاد وعمليات الصحة الإنجابية، حق الشباب 
فى خدمات الصحة الإنجابية ، وواقع الصحة 
الإنجابية لدى الشـباب فـى المنطقة العربية، 
وانتشـار الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز، 
انتشار الزواج المبكر والحمل لدى المراهقين، 
وانتشار حالات الحمل المعقد، وانتشار بعض 
 ،Harmful Practices الضارة  الممارسات 
وإمكانـات الحصول على خدمـات الصحة 
الإنجابيـة، وتجاوب الـدول والحكومات فى 
الأمـور المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة لدى 
الشباب، والسياسات والاستراتيجيات والقوانين 
المتعلقـة بالصحـة الإنجابية لدى الشـباب، 
ومشـاريع وبرامج خاصة بالصحة الإنجابية 
لدى الشـباب، والتحديـات والعوامل المؤثرة 
فى الصحة الإنجابية لدى الشباب فى المنطقة 

العربية(9). 

كمـا أجـرى المركز الدولى الإسـلامى 
للدراسات والبحوث السكانية مسحاً حول "دور 
الزوج فى القرارات الخاصة بتنظيم الأسـرة 
والصحـة الإنجابيـة داخل الأسـرة"، واهتم 
المسـح بدراسة قضايا ذات صلة بعملية اتخاذ 
القرار على مسـتوى الأسـرة ودور الزوج، 
والمحـددات المؤثرة فـى التعامل مع برامج 
الصحة الإنجابية والاستفادة منها، والقرارات 
الخاصة بالممارسـات الضارة بصحة المرأة 

أهم متغيرات الصحة 
الإنجابية المدروسة: 

العمر عند الزواج 
الأول وعند الولادة 

الأولى، الرعاية 
الصحية قبل وأثناء 
وبعد الولادة، زواج 

الأقارب، وتنظيم 
الأسرة.
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ودور الأزواج فيها(10). 

وهناك المسح الخاص باستعراض الحقوق 
والصحة الجنسية والإنجابية للشباب فى الدول 
العربية وإيـران، وركز على: ارتفاع سـن 
الزواج لدى الذكور والإناث، والزواج المبكر، 
وزواج الأقارب، والحمل غير المرغوب فيه، 
والأمراض  التناسـلية،  بالأمراض  والإصابة 
المنقولة بالاتصال الجنسـى، وختان الإناث، 

وجرائم الشرف(11). 

وتأتـى دراسـة (IPPF) التـى أعدتها 
تركيبية  رؤيـة  وعنوانهـا   ”L.Chichakli“
استخلاصية حول الصحة الإنجابية والجنسية 
للشـباب فى الإقليم العربى 2002، دراسـة 
مسـحية معتمدة على البيانات الكمية المتاحة 
حـول الشـباب العربـى، وعلى عـدد من 
الدراسـات والبحـوث والمسـوح السـابقة، 
لتقـدم رؤية تركيبية حـول الكثير من الأبعاد 
والمحـددات ذات الصلـة بأوضاع الشـباب 
الصحية عامة، والمتعلقـة بالصحة الإنجابية 

والجنسية تحديداً(12). 

وأجريت دراسـة حول الصحة الإنجابية 
عشـوائيات  فـى  المتزوجـة  للمراهقـة 
الإسكندرية(13)، وتناولت موضوعات: الصحة 
الإنجابية  الصحة  المراهقيـن،  لدى  الإنجابية 
للمرأة المتزوجة، وتنظيم الأسرة. كما أجريت 
دراسـة تقترب فى أهدافها من السـابقة حول 
"المعارف، والاتجاهات، والممارسات: دراسة 
فى الصحة الإنجابية بين المراهقين والشـباب 
فى منطقة أسـيوط. خاصة مفهـوم الصحة 
الإنجابية، وسلوك المراهقين، والمعرفة بتنظيم 

الأسرة، والعمر عند الزواج. 

وأمـا فيما يتعلق بالمسـوح الوطنية التى 
اهتمـت بقضايا الصحة الإنجابيـة والحقوق 
الإنجابية للمراهقين والشـباب ضمن الاهتمام 
بقضايا أخرى  فمن بينها "المسـح التونسـي 
الاجتماعى  محيطــه  اليوم،  وعنوانه" شـبابنا 
والثقافى وسـلوكه الصحى" (1996)، والذى 

عنـى بقضايا الصحـة الإنجابية والسـلوك 
الجنسـى لدى الشباب التونسـى، إلى جانب 
العلاقـات الأسـرية وبعض  تركيـزه على 
القضايا الحياتيـة الأخرى كالاختيار للزواج، 

ودور الحب فى الزواج(14). 

وركز المسـح الأردنـى (2002) على 
محور الاهتمـام بالصحـة الإنجابية مركزاً 
على: رؤى الآباء لمخاطر المراهقة، وعادات 
التدخين، والاتجاهـات نحو الحق فى الزواج 
والعمر عند الـزواج، حوار الآباء مع الأبناء 
حـول بعض قضايا الصحة الإنجابية، وأهمية 
الـزواج، ورؤيـة الآباء لتقسـيم الأدوار فى 

الأسرة على أساس النوع(15). 

كما اهتم المسح الوطنى الأردنى (2001) 
بالصحة الإنجابية ضمن قضايا أخرى سيشار 
إليها فى مواضع تاليـة، فقد تم التركيز على 
قضايا وأبعـاد الصحة الإنجابيـة، كالمعرفة 
بالبلوغ والأمراض المنقولة جنسياً، والمخاطر 
الصحية التى يتعرض لها الشباب الأردنى(16). 
وفى هذا السـياق أيضاً أجريت دراسـة مسحية 
فى ثلاث محافظات مصرية عنوانها " حوار مع 
المسـتقبل"، وأتى الاهتمام فيهـا بقضايا الصحة 
الإنجابية مركزاً على أهم المشكلات التى تواجه 
الشـباب فى مرحلة المراهقـة؛ بهدف التخطيط 
لتنفيـذ برامج محددة، ولمسـاعدتهم فى مواجهة 

هذه المشكلات(17). 

وأتى المسح المصرى "الانتقال إلى مرحلة 
النضج، مسـح قومى حول النشء فى مصر"، 
ليعـرض الصـورة الصحية العامـة للنشء 
المصرى من حيث: الحالة الغذائية، النضوج 
الجنسى، والسلوك الصحى، والصحة العامة، 
والسـعى للرعايـة الصحيـة، والانتقال إلى 
الزواج والأدوار الإنجابية، والمعرفة بالصحة 
الإنجابيـة، وممارسـات الصحـة الإنجابية، 
والمواقف والتوقعـات إزاء الأدوار المتصلة 
بالنوع، والمواصفات المثالية للزوج (الزوجة)، 

والمعرفة بعقد الزواج، والطلاق(18). 

أهم متغيرات الصحة 
الجنسية المدروسة: 

الزواج المتأخر 
والطلاق المبكر، 

ختان الإناث، الحمل 
غير المرغوب فيه، 
الأمراض المنقولة 

جنسياً، جرائم 
الشرف.
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وتعرضـت دراسـة مهمة حـول الحالة 
المعرفية لمسـوح وبحوث الشـباب العربى 
عنوانها "إشـكاليات البحث فى مجال الشباب، 
ومقترحات مستقبلية" لقضايا وعمليات الصحة 
الجنسـية، مثل مرض  الإنجابيـة والثقافـة 
نقص المناعة المكتسـبة الإيدز، والممارسات 
والعـادات ذات البعـد الثقافـى– الاجتماعى 
(التمييز بين الجنسـين، الزواج المبكر، ختان 

الإناث)(19). 
التى  المسـوح والدراسـات  تلـك  وبجانب 
اهتمت بالصحـة الإنجابية بجانب قضايا 
أخـرى، هنـاك مجموعة مـن الأوراق 
البحثيـة قدمت لمؤتمـرات وورش عمل 
إقليمية، منها دراسـة تحليلية موضوعها 
"الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
للشـباب والمراهقة" قدمـت إلى المنتدى 
العربى للسـكان وفيها تـم التركيز على 
موضوعـات مثل: ختان الإناث، وحقوق 
الأطفـال، ومرض الإيـدز، والمحددات 
الثقافية والاجتماعية للسلوك الجنسى غير 

الآمن(20).

للمسوح  السابق  العرض  ضوء  فى 
العامة  الصحة  حول  والعامة  المتخصصة 
الإنجابية  والحقوق  الإنجابية  والصحة 
الوفرة  يتبين  العربى،  والشباب  للمراهقين 
يطرح  أمر  وهو  المسوح،  هذه  فى  النسبية 
الاهتمام  أتى  لماذا  مفاده:  سؤالاً  أمامنا 
من  بغيره  مقارنة  نسبياً  أوفر  المجال  بهذا 
بأوضاع  الصلة  ذات  والقضايا  المجالات 

الشباب العربى؟: 

الإنجابيـة  والصحـة  الصحـة  - أن 
للمراهقيـن والشـباب مهمة فـى ذاتها، 
فالصحة مـن أهم مقومـات رأس المال 
ولهذا  المجتمعيـة،  والثروة  الاجتماعـى 
 Health is قيـل إن الصحة هى الثـروة
wealth. وتؤكد دراسات المنتدى الإقليمى 
للسـكان (نوفمبـر 2004) أن الاهتمـام 
الإنجابية  والحقـوق  الإنجابية  بالصحـة 

للمراهقين والشـباب هدف هـام لابد أن 
نسـعى إلى تحقيقـه، لأن جيل الشـباب 
والمراهقين يشكل فى الوقت الحاضر أكبر 
جيل من حيث الحجم يدخل سن الرشد فى 
التاريخ العربى، وهو فى نفس الوقت أكثر 
عرضه لمخاطر الأمراض المنقولة جنسياً، 
وترديـات الصحة الإنجابيـة فى علاقتها 
الاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  بتشوهات 
وتـردى البيئة وسـلبيات العولمة، ولهذا 
بدأت الحكومات العربية فى اتخاذ مواقف 
أكثـر موضوعية وأكثـر وضوحاً حيال 
تأمين حياة الشـباب والمراهقين ضد هذه 
المخـاطر، وإدماج قدراتهـم الخلاقة فى 

عمليات التنمية المستدامة. 

-   زاد الاهتمـام بموضوع الصحة الإنجابية 
للمراهقين والشـباب؛  والحقوق الإنجابية 
نـظراً لوجود فجوة واضحـة فى معرفة 
الشباب بأبعاد الصحة الإنجابية وعملياتها 
ومراحلهـا، خاصـة ما يتعلـق بعلامات 
بها  المرتبط  البلوغ والسـلوك الصحـى 
وبالعـادات الصحية، سـواء الغذائية أو 
الرياضيـة، والعلاقات بالزملاء، وبالنوع 
الآخـر، ذكراً أو أنثى، وانتشـار مظاهر 
غيـر قليلة للسـلوك الخـطر، كالتدخين 
وتعاطــى المخـدرات والكحوليات، وعدم 
المعرفـة بسـبل وأسـاليب الوقايـة من 
المنقولة جنسـياً وغيرها. كما  الأمراض 
تبيـن أن الآبـاء يحتلون موقعـاً متأخراً 
كمصـدر للمعرفة بالصحة الإنجابية، وإن 
تفاوت هـذا بتفاوت المسـتوى التعليمى 
والاقتصـادى للأسـرة، ومن ثـم لجوء 
المراهقين والشباب إلى الأصدقاء ووسائل 
الإعلام، وهى مصـادر بحاجة إلى تقويم 
علمى يسـهم فى تطوير قدراتها المعرفية 

ووسائلها الموجهة للشباب (21). 

وتجدر الإشـارة إلى أن الاهتمام بقضايا 
الصحة الإنجابية بجانب أهميتها فى ذاتها، إلا 
أنه ارتبط أيضاً باهتمام المؤسسـات والمنظمات 

لماذا حازت قضايا 
الصحة الإنجابية 

على الأولوية الكمية 
داخل المنتج البحثى 

المتعلق بالشباب؟
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الدوليـة بقضايـا الصحـة الإنجابيـة والحقوق 
الإنجابية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
ومنذ مؤتمـر القاهرة الدولى للسـكان والتنمية 
الدراسـات  1994(22). وتؤكـد واحـدة من 
التحليلية لمسوح وبحوث الشباب العربى على 
أن محور الصحة الإنجابية والثقافة الجنسـية 
نال اهتمامـاً عربياً واضحـاً نتيجة للاهتمام 
الملمـوس به من قبل صنـدوق الأمم المتحدة 
للسكان، والمنظمات التى تهتم بتنظيم الأسرة، 
– الإيدز-  وبمرض نقص المناعة المكتسـبة 
ويطــال الاهتمـام هنـا الجوانـب المتعلقـة 
بالمعلومـات والسـلوكيات، والوصـول إلى 
الخدمات، وأيضاً الاهتمام ببعض الممارسات 
والعـادات ذات البعـد الثقافـى– الاجتماعى 
(التمييز بين الجنسـين، الزواج المبكر، ختان 
الإناث .. إلخ)، والتى غالباً ما تكون مطبوعة 
بطابـع الحملات العالمية فى هذا المجال الذى 

يحتل أهمية كبيرة لديها (23). 

فى  الشباب  حاجة  تعالج  التى  الدراسات  إن 
مجال الصحة الإنجابية والجنسية متوافرة بشكل 
كبير، لذا تبقى الحاجة كبيرة إلى أن تشمل هذه 
الدراسات جوانب أخرى لها علاقة بالتحول فى 
المعارف والمواقف والسلوك الإنجابى والجنسى 
الناتج عن التدخلات الموجهة إلى الشباب فى هذا 

المجال.
المصدر:  الحالة المعرفية لدراسات وبحوث الشباب فى لبنان ، إدارة 

السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، بيروت 2004. 

ورغم هذه المسـوح والبحوث، فلا تزال 
هنـاك ثغرات وفجوات فـى أوضاع الصحة 
الإنجابية والجنسية للشـباب. فقد بينت إحدى 
الدراسـات المسـحية العربية التقويمية للتقدم 
المحرز نحو أهداف مؤتمر القاهرة للسـكان 
والتنميـة 1994، وبعد عشـر سـنوات من 
المؤتمـر، جمعـت بياناتهـا مـن 17 دولة 
عربيـة، أن 11 دولـة اتخـذت تدابير قوية 
حيال تلبيـة احتياجات المراهقيـن وحقوقهم 
المتعلقـة بالصحة الإنجابية. وقد شـملت هذه 
التدابير اسـتحداث وتطبيق قوانين وتشريعات 
وسياسـات، وتنفيذ حملات الإعلام والتثقيف 
والاتصال والدعوة، ورسـم الخطط والبرامج 

والاستراتيجيات، وإنشاء لجان وطنية للشباب، 
والتصديق علـى اتفاقيات الأمم المتحدة وبناء 
شـراكات مع منظمات غيـر حكومية وطنية 
أو دوليـة، وتصميم برنامـج وطنى للرعاية 
الصحية يشـمل الصحة الإنجابية للمراهقين، 
وتأمين تمويـل الحكومة لخدمات الشـباب، 
وتقديم المشـورة للشباب والمراهقين، وإدماج 
تعليم الصحة الإنجابية والجنسـية فى المناهج 
الدراسـية، وإجراء البحوث عـن احتياجات 
الاجتماعى،  والترويج  والمراهقين،  الشـباب 
وأيضاً تدريب العاملين مع الشباب والمراهقين 
ذلك فى مقابل (6) دول كانت تدابيرها فى هذا 

الصدد محدودة(24). 

أما فيما يتعلق بالتثقيف ذى الصلة بالصحة 
الإنجابيـة، فقد قامت (15دولـة)– أكثر من 
نصـف البلدان العربية –باتخاذ تدابير لإدخال 
مفاهيـم الصحـة الإنجابية فـى التعليم، وقد 
اضطلعـت (12) دولـة بإجـراءات متنوعة 
لتوفيـر معلومات الصحة الإنجابية للشـباب 
والمراهقيـن بشـكل فعال، وقد شـملت هذه 
التدابير: تصميم خطط وبرامج واستراتيجيات 
تعليميـة وطنية، وتطوير نـظم وطنية لإدارة 
المعلومات، واستخدام وسائل الإعلام بما فيها 
التلفاز والمذياع والتثقيف والاتصال والدعوة، 
وإنشـاء جمعيات ومنظمات شـبابية، وتوفير 
خدمات صديقة للشباب، وإنشاء منظمات غير 
حكومية تركز على الشـباب، وتطوير برامج 
التعليـم من خـلال الأقران(25). أما بالنسـبة 
إلى تسـهيل حصول الشباب والمراهقين على 
خدمات الصحـة الإنجابية، فقد اتخذت (12) 
دولـة تدابير فى هذا الاتجاه تتمثل فى: وضع 
خطط وبرامج ورسم اسـتراتيجيات، تطوير 
نـظم لإدارة المعلومـات، الإعـلام، وتقديم 
المشـورة حول الصحـة الإنجابيـة. وفيما 
يخص تبنى الـدول مقاربات خاصة لمواجهة 
للشـباب  والإنجابية  الجنسـية  الاحتياجـات 
والمراهقين، فإن (6) دول فقط اعتمدت بعض 
هذه المقاربات بشـكل ملحـوظ، بينما اتخذت 

الدول الست الأخرى تدابير محدودة. 

لا تزال هناك فجوات 
وثغرات هامة فى 

دراسة أوضاع 
الصحة الإنجابية 

والجنسية للشباب.



68
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

إن القصد من عرض مثل هذه النتائج هو 
للتدليل على أنه رغم تعدد المسوح والبحوث 
والحقوق  الإنجابية  بالصحة  عنيت  التى 
الإنجابية للشباب والمراهقين، فإن الواقع يدلل 
على أن الإنجاز لم يكن على النحو المرغوب 
هناك  أن  افتراضاً  أو  ضمناً  يعنى  مما  فيه، 
قضايا لا تزال بحاجة إلى بحث ودرس علمى، 

كما سنوضح فيما يلى: 

1 – الاهتمـام بمعـارف واتجاهـات وقيـم 
وممارسـات الشـباب فى مجال الصحة 

الإنجابية. 

- الاهتمام بالمخاطر السلوكية التى تعرض   2
لها الشـباب نتيجـة لنقـص المعلومات 
والحاجـة لإمـداد  التوعيـة،  وبرامـج 
المراهقين والشباب بالمعارف الدقيقة حول 
الصحـة الإنجابية بكافة أبعادها. وإن كان 
يلاحـظ وجود اهتمـام بتدريس المعارف 
ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسـية، 
كما فى البحرين، وسلطنة عمان، وتونس، 

ولبنان، على سبيل المثال لا الحصر.

3- الاهتمـام بالخدمـات الخاصـة بالصحة 
الإنجابيـة للشـباب، وتأكيـد الحاجة إلى 
دعمهـا وإتاحتهـا كما وكيفـاً فى الريف 

والحضر. 

وثمـة قضايا آخـرى ذات أولوية بحاجة 
إلـى مزيد مـن التركيز لاسـتكمال الاهتمام 
بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية والجنسية 

للشباب(26).

-  رغـم أن الأهداف التنمويـة للألفية الثالثة 
واضح ومباشـر-  - على نحو  لم تتضمن 
أهـداف مؤتمر القاهرة للسـكان والتنمية 
1994، إلا أننـا نجدها على نحو ضمنى 
فـى مضاميـن أهـداف الألفيـة الثالثة، 
ويتضـح ذلك مـن العناصـر التفصيلية 
للأهداف ذات الصلـة بالنوع الاجتماعى 
وصحة الأمهات والأطفال ومرض نقص 
الإيدز- والجوع والفقر  المناعة المكتسبة- 

والحفاظ على البيئة. وتجدر الإشـارة إلى 
الموضوعات والقضايا التالية: 

لمرضى الإيدز-  - لقد أكـد اليوم العالمـى 
2004 - اتجـاه إصابة  الذى عقد عـام 
النساء والمراهقات بمرض الإيدز ونقص 
المناعة، إلـى التزايد فى كل أقاليم العالم، 
بما فى ذلك بعض البلدان التى عرفت نوعاً 
من الثبات النسـبى فى معدله، كالبرازيل 
وتايلانـد. فالواقع الذى تعيشـه النسـاء 
والبنات - كما بين مؤتمر القاهرة للسكان 
- يجعلهن أكثر تعرضاً  والتنميـة 1994 
لمخاطر هذا المـرض نتيجة لعوامل عدة 
متشابكة: منها زواج المراهقات من كبار 
السن، وممارسـة العنف الجنسى معهن، 
وانتشار البطالــة وإنحسـار فرص التعليم 
بينهن مقارنة بالذكور، وبعض المحرمات 
الثقافية التى تحول دون تلقيهن للمعلومات 
الإنجابية والجنسـية، سـواء قبل أو بعد 
الـزواج، ولهـذا من الضـرورى العمل 
الجـاد من أجل حمايتهن من الإصابة بهذا 
المرض، وإتاحة مقومات الصحة الإنجابية 

للإناث والذكور. 

-  التأكيـد على أن التعليم الجنسـى المتعمق 
والمكثـف هو خط وقائى أساسـى، يتيح 
الاجتماعى  والدعـم  الدقيقة  المعلومـات 

والتكافؤ فى العلاقات ومواجهة العنف. 

-  كان الإجهـاض غيـر الآمـن أحـد أهم 
القاهرة للسكان والتنمية  اهتمامات مؤتمر 
1994، ويتطلب هذا توفير كافة المعلومات 
والخدمات. ورغم بعض الجهود المبذولة 
فحوالى 19 مليون حالة إجهاض غير آمن 
تحدث سـنوياً فى العالـم، ومن ثم فالأمر 
بحاجة إلى توفير الخدمات الكافية وتطوير 

التشريعات. 

-  وفـى هذا السـياق يمكن اقتـراح المزيد 
مـن الدراسـات المتعمقة حـول طرائق 
وأساليب الحياة اليومية للشباب وعلاقتهما 

هناك ضرورة 
لدراسات متعمقة حول 
الأبعاد الثقافية للصحة 

الإنجابية والجنسية 
لدى الشباب
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بممارساتهم ذات الصلة بصحتهم الإنجابية 
والجنسية.

- الحقوق الإنجابية والحقوق الجنسية. 
اليوميـة  الحيـاة  وأسـاليب  - طرائـق 
وتأثيرها على الحياة الإنجابية والجنسية. 

- الأبعـاد الثقافيـة ذات الصلـة بالصحة 
الإنجابية والجنسية. 

- جدليـة العلاقـات بيـن الفقـر والصحة 
الإنجابية. 

إن مثـل هـذه الموضوعات لـم تنل بعد 
الاهتمام الكافى، والذى يرجع لحساسيات ذات 
صلة بقيـم ومحرمات ثقافية، مـع أن الواقع 
يتطلب جرأة فـى تناول مثل هـذه القضايا، 
خاصة فى ظل تأخر سن الزواج لدى الذكور 
والإنـاث وطول فترة العزوبيـة كما صرح 
الشباب أنفسـهم، حيث برزت ظواهر عديدة 
كالزواج العرفى وغيـره من أنماط العلاقات 

الجنسية. 

ولهذا، فنحن بحاجة إلى دراسـات متعمقة 
حـول المعرفـة العلمية بالصحـة الإنجابية، 
تعتمـد على الدراسـات الكيفيـة للتعمق فيما 
حصله الشـباب من معـارف وتحديد بدائلهم 
لمصادر المعرفة الدقيقة ووسـائلها وآلياتها، 
وملاءمة مستواها المعرفى، ومراحل المراهقة 
والشـباب، وأيضاً كيف يمكن القيام بتدخلات 
لدعـم دور الأسـرة والمؤسسـة التعليميـة 
والإعلامية فى المعرفـة وتغيير الاتجاهات، 
وتكريس أنماط السلوك المرغوبة ذات الصلة 

بأبعاد الصحة الإنجابية. 

وأن الدراسـات المتوافـرة تركـز على 
بعض جوانـب الصحة الإنجابية والجنسـية 
للشـباب، خصوصـاً تلك المتعلقـة بالزواج 
والإنجاب مباشرة، وتغفل جوانب أخرى مثل 
العلاقات بين الجنسـين، والمشـاعر والحالة 
النفسـية للشـباب، والعنف على أساس النوع 
الاجتماعـى، ومعرفة الحقـوق وغيرها. وقد 
يعود ذلك إلى حساسية الموضوعات المرتبطة 

بتلـك الجوانب، أو لعـدم اهتمام الباحث بهذه 
الجوانب بالذات(27).

س,لأّ,⁄“ج“[ئرنئّلا“ْ[ئر‚…ٌذ

نال موضوع التعليم والتدريب أهمية تالية 
من حيث كـم الاهتمام به فى إطــار الاهتمام 
العلمى بالشباب العربى، ومن أمثلة الدراسات 
المتخصصة التى اهتمت بهذا الموضوع مسح 
"التعليم العالى والتنميـة فى الوطن العربى"، 
وتعرض لمجموعة مـن القضايا الهامة مثل: 
التركيـز على هيكل وتـطور التعليم العالى، 
والإنفاق العام على التعليم العالى، والتغيرات 
فى سياسـات التعليم العالى فى ظل التحولات 
الاقتصادية، ونوعية التعليـم العالى، والتعليم 
العالـى والتنمية، والبحـث العلمى والتطوير 

التكنولوجى(28).

أما الدراسة الثانية وعنوانها "التعليم العالى 
فى الوطن العربى إشكاليات وقضايا التنمية"، 
وتعرضت لقضايا متعددة منها: جدوى التعليم 
العالى، وإعادة إنتاج الشكوك، والتعليم العالى 
من النجاح إلى الأزمة، وتمويل التعليم العالى 
وجودته، وإشكالية البحث العلمى والتطوير فى 

مؤسسات التعليم الجامعى والعالى(29). 

واشتلمت ندوة علمية موضوعها "العولمة 
والتعلم والتنمية البشـرية" على مجموعة من 
الدراسـات الهامة التى ركـزت على قضايا 
مهمـة: منهـا التعلـم ومتطلباته التنافسـية: 
والتطوير  والمعلومات،  والإبـداع،  المعرفة، 
التكنولوجى فى المجالات المختلفة، ومؤشرات 
تقويم مخرجات التعلـم، والمعايير التى يمكن 
الاعتمـاد عليهـا لصياغة تلك المؤشـرات، 
وأنماط التعلم وصياغة قضاياه الأساسية، وأهم 
أوضـاع التعليم فى الوطن العربى، ومقومات 

مستقبلية للمجتمع المتعلم(30). 

واهتمت دراسـة إحصائية تحليلية "كشف 
حسـاب التنمية البشـرية والتعليم فى الوطن 
العربى فى مطلع القرن العشـرين"  بالتعرف 

نال موضوع التعليم 
والتدريب أهمية تالية 
من حيث كم الاهتمام 
به فى إطار الاهتمام 

العلمى بالشباب 
العربى
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على موقـع وموضع الأمـة العربية فى هذا 
العالـم المضطرب، بالتركيز على مؤشـرى 

العلم والتعليم فى العالم العربى(31). 

وجاءت ضمن دراسـات الندوة المشـار 
إليها آنفاً  دراسـة" تكويـن الفاعل الكوكبى: 
رؤية تفكيكيـة للمفاهيم التربوية"، وتتجسـد 
أهميتها فى تنـاول مفاهيم جديدة حول التعليم 
والتعلم، ومنها التعليم وإشـكالياته الأساسية، 
قـراءة جديدة لمفهوم التنمية البشـرية والذى 
رأت هذه الدراسـة أنه لا يقـف فقط عند حد 
تكوين القدرات البشـرية مثل تحسين الصحة 
وتطويـر المعرفة والمهـارات بل يمتد أيضاً 
إلى توظيف استخدام البشر لهذه المهارات فى 
إشـباع حاجته وفى الإنتاج والمساهمة الفاعلة 
فى النشــاطات المختلفة وصولاً إلى مسـتوى 
الرفاه المستحق للبشر، كما تعرض لبعد تكوين 

الإنسان، ويتضمن: 

أ - تكوين التصورات. 

ب - تكوين العقل العلمى، تدريس التكنولوجيا 
فـى التعليـم النظامى، ومحتـوى التعليم 

والتدريس(32). 

كما أجريت مسـوح حول تعليم الشـباب 
وتدريبـه وردت فى التقاريـر الوطنية حول 
مسـوح وبحوث الشـباب فى البلدان العربية 
ومنها "إشـكاليات البحث فى مجال الشـباب" 
ومقترحات مسـتقبلية ويعرض مجموعة من 
المحـاور الهامـة ومنها: الحق فـى التعليم، 
ونوعية التعليـم، ومضمون العملية التعليمية، 
والترابـط بيـن مخرجـات التعليم وسـوق 

العمل(33). 

وفى الدراسة الميدانية التى تضمنها تقرير 
"تنمية المرأة العربية، الفتاة العربية والمراهقة، 

الواقع والآفاق" كان الاهتمام :

المدرسة - كالوظيفة المعرفية،  1 – بوظائف 
سوق العمل-  ووظيفة التأهيل للدخول فى 
والتأهيل للمواطنـة والأدوار الاجتماعية، 
والمدرسـة كإطار للعلاقـات الأفقية بين 

التلاميذ.

2 - والعلاقـة بالمدرسـة خاصـة العلاقة 
مـع المدرسـين، وسـلوكيات المراهقين 
حسـب النوع-  والاختلاط والسـلوكيات 
والاختصاص، والمستقبل المهنى وتجربة 
العمل، كما نجد داخل هذا التقرير اهتماماً 
بشـكل متفرق بموضوع التعليم فى ضوء 
معرفة القـراءة والكتابـة والإنفاق على 

التعليم(34). 

واهتم المسـح الإحصائى الأردنى لمحات 
عن الشـباب الأردنـى (الصحـة الإنجابية، 
العمـل)،  التعليـم،  للمسـتقبل،  التخطيـط 
وبالطموحات التعليمية، والرغبة فى الحصول 
على تعليم عال من الجنسـين، والتواصل بين 
الأجيال وبين الأقران من الشباب أنفسهم(35). 

وقدمـت دراسـة "الأبعـاد الاجتماعيـة 
والاقتصادية والثقافية للشباب والمراهقة التى 
سـبقت الإشـارة إليها" اهتمامـاً نوعياً مكثفاً 
بالتعليـم والتدريب من خـلال مجموعة من 
القضايا الهامة، كالشباب والتعليم ، كيف يتعلم 
الشـباب؟ ماذا يتعلمون؟ وماذا تعنى الجامعة 

للشباب؟(36)

وعرض التقرير الوطنى "الحالة المعرفية 
لبيانـات ومعلومـات المسـوح ذات العلاقة 
بالشـباب الأردنـى"، الخصائـص التعليمية 
للشـباب فى التعليم الأساسـى، وفى مختلف 
فـروع التعليم الثانـوى، والتعليـم المهنى، 
وفى برنامج دبلوم كليـات المجتمع، والتعليم 

الجامعى وما بعد الجامعى(37). 

وأكـدت "الدراسـة الكيفية للشـباب فى 
الجمهورية العربية السـورية"؛ أهمية التعليم 
ودوره فـى الحياة الاقتصاديـة والاجتماعية، 
وموقفهم من كون التعليـم قيمة فى حد ذاته، 
ومدى مواجهته فجـوة النوع الاجتماعى بين 

الإناث والذكور(38). 

وهناك مجموعة من المسـوح والدراسات 

كيف يتعلم الشباب؟ 
ماذا يتعلمون؟ وماذا 
تعنى لهم الجامعة ؟
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احتوت فى طياتها اهتماماً نوعياً بالتعليم، مثل 
المسح الديموجرافى الصحى فى مصر، ومسح 
الفلسـطينى "الآمال والمخاوف(*)“،  الشـباب 
ودراسـة إعادة التركيز على الشباب كمفتاح 
للتشـغيل المتواصل(**)، ودراسة الشباب فى 
مرحلة التحول ونجد فيه عرضاً لأنماط جديدة 
لانتقال الشباب فى مراحل التعليم(39). بالرغم 
من أن الدراسة لم تركز على وقائع ميدانية إلا 
أنها حوت أفكاراً جديـدة ذات صلة بعلاقات 

مراحل التعليم ببعضها البعض.

وتضمن أيضـاً المسـح الأردنى محوراً 
حول دراسـة حالـة تعليم الشـباب الأردنى 
مركزاً على: قيمـة التعليم، التعليم والمصادر 
الاقتصادية، العلاقة بين الطلاب والأسـاتذة، 
ازدواجية التعليم، الفروق على أسـاس النوع، 

الطموحات التعليمية.

ويرجع اهتمام المسوح والدراسات العربية 
بقضايا التعليم إلى عوامل متداخلة: 

- أن التعليـم مُهُم فـى الإعـداد المعرفى 
والذهنى للشباب؛ نظراً لطول الفترة التى 

يقضيها الشباب فى مؤسساته(40). 

- إنـه رغـم النتائـج الإيجابيـة للتوسـع 
الكمى فى التعليم العالى، حيث سـاهم فى 
زيادة فـرص التعليم لفئات اجتماعية كان 
نصيبهـا منـه ضئيلاً للغايـة فى مراحل 
سـابقة، إلا أن نوعيتـه بحاجة إلى إعادة 

نظر جذرية(41). 

فـى  الإخفـاق  مـن  بعـض  - ارتبـاط 
مشـروعات التنميـة وبرامجهـا بالحالة 
فيها والمسـتهدفين  للعامليـن  التعليميـة 

منها(42). 

 ولهـذا حرص تقريـر التنمية الإنسـانية 
العربيـة للعام 2002 علـى طرح ثلاثة 
توجهـات اسـتراتيجية لتطويـر التعليم، 
وتنظيـم دوره فـى تطويـر رأس المال 

البشرى. 
أ – بناء رأس المال البشرى راقى النوعية. 

ب – صياغـة علاقة تضافر قوية بين التعليم 
والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية. 

ج – إقامـة برنامـج لتطويـر التعليم على 
الصعيد العربى(43). 

وأكـدت وثيقة للبنـك الدولى عام 1990 
بوضوح تأثير الاستثمارات فى التعليم العالى 

على عائد التنمية والكفاءة والعدالة(44). 

- ومـن الدراسـات القليلة؛ دراسـة اهتمت 
بمرحلة الدراسـات العليا قدمت مجموعة 
- على  من الاقتراحات الهامة، نذكر منها 

سبيل المثال لا الحصر- ما يلى:(45)

- تطوير برامج الدراسـات العليا بما يتناسب 
مـع التغيـرات المعلوماتيـة والمعرفية 
والتكنولوجية مع الألفيـة الثالثة، كأن يتم 
اسـتحداث برامج جديـدة لدرجات علمية 
عليا يشترك فى منحها أكثر من قسم داخل 
الجامعة الواحدة، أو بيـن عدة جامعات، 
تأكيداً لأهمية الدراسات والبحوث العابرة 
 ،Transdiscipl inary للتخصصـات
والتوسـع فـى إدخال مقررات دراسـية 
الجامعية  المرحلـة  معتمـدة تؤخذ فـى 
الأولى، وتحتسـب للدراسات العليا، وذلك 

لخفض سنوات الدراسات العليا. 

- ضرورة التدقيق فى اختيار طلاب الدراسات 
العليا، وألا يقتصـر الأمر على تقديرات 
الجامعيـة الأولى، واسـتخدام  الدرجـة 
اختبارات ومقاييس يمكن بها التعرف على 
قدرات الطالب على الدراسـة المسـتقلة، 
وعلـى البحـث العلمى، والكشـف عن 
مهاراته الفكرية، مع الاسـتعانة باللقاءات 
الشـفهية والحوارات الفردية والجماعية، 
والاهتمام بتفرغ الطــلاب؛ ضماناً للجدية 

واكتساب مهارات وقيم البحث العلمى. 

(*) DHS, Comparative Reports No. 6, August, 2004. 
(**) Refocusing on Youth as the Key to Lifelong Employment. 

رغم النتائج الإيجابية 
للتوسع الكمى فى 

التعليم العالى إلا أن 
نوعيته بحاجة إلى 

إعادة نظر جذرية
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- العمـل علـى إعـلاء البحـث العلمـى 
والتكنولوجى، وجعله القطاع الرائد لعملية 

التنمية البشرية المستدامة. 

- التركيـز علـى نوعيـة التعليـم الجامعى 
المتنوعة، مع  وجودته، والارتقاء بعوائده 
جعلـه قادراً على اكتشـاف المبدعين منذ 

الصغر. 

- إتاحة الحرية الأكاديمية كاملة غير منقوصة 
لأساتذة الجامعات والعاملين فى مؤسسات 

التعليم العالى. 

- تعظيم مشـاركة المجتمـع المدنى فى العلم 
والبحث العلمى: فكراً، وتمويلاً، وتنظيماً. 

- المسـاهمة فى بلورة مدارس فكرية وعلمية 
متواصلة الحوار والتعاون فيما بينها. 

ورغـم تلك الجهـود البحثية فـى التعليم 
والتدريب، ومـع الاعتـراف بوجود بحوث 
ودراسـات تقويميـة للتعليـم والاحتياجـات 
التدريبية، وأوضاع سوق العمل، إلا أنها تفتقد 
إلى الرؤية الكلية، حيث درسـت هذه القضايا 
فى الكثير من الأحـوال متفرقة ومنعزلة عن 
بعضهـا من ناحية، وعن سـياقها الاقتصادى 
والسياسـى والاجتماعى مـن ناحية أخرى، 
خاصة تأثيرات العولمة وتوجهات السياسـات 
الاقتصادية الوطنية فى تأثيراتها على ديناميات 
التعليم والتعلم. ولهذا أتت المقترحات الخاصة 
بالسياسـات والمشـروعات المعنيـة بالتعليم 
والتدريـب جزئيـة وآنية. فإتجهـت البطالة 
بين الشـباب خاصة المتعلـم منهم إلى التزايد 
الواضح، حتى وصلت فـى بعض التقديرات 

إلى ثلثى أولئك المتعلمين(46). 

س,ئس,⁄“ج“[ئدŞ,ئُّ“ْ[ئرهّئج“

أجريـت عدة مسـوح ودراسـات حول 
قضايـا "البطالة والتشـغيل بين الشـباب فى 
البلدان العربية"، سـنصنفها كما هو الحال مع 
المجالات السـابقة عبر مجاليـن: اهتم الأول 

بقضايا التشـغيل والبطالة على نحو مباشـر 
والثانـى اهتم بقضيـة البطالــة ضمن قضايا 
أخـرى. ومن أمثلـة النوع الأول، دراسـة 
"السكان والبطالــة ومسـألة تمكين الشباب فى 
سـورية"، حيث انطلقت من فكرة أساسية هى 
ضرورة البحث فى المحددات البنائية الأشمل 
داخل المجتمع السورى، التى أدت إلى ارتفاع 
نسبة البطالــة بين الشـباب فى الفترة الأخيرة 
كما تم الكشـف عن خصائص السياق البنائى 
التي أدت إلى تفاقم المشـكلة، وأيضا التعرف 
على الواقع الفعلى لحجم مشـكلة البطالة بين 
الشباب، واســتطلاع دور القطــاع الخاص فى 

توفير فرص عمل للشباب(47). 

واستهدف بحث "تشغيل الشباب واكتسابهم 
المهـارات فـى بلـدان الإسـكوا فى عصر 
العولمة"، وتقصى وضع تشـغيل الشباب، فى 
ضـوء التغيرات فى أسـواق العمل العالمية، 
كمـا سـعى لإبـراز مجموعة مـن القضايا 
الهامة مثل: تشـغيل الشباب فى العالم العربى 
فـى علاقته المقارنة بتشـغيل الشـباب على 
المستوى العالمى. كما اهتم بالتعليم الأساسى، 
والثانوى، والتدريب ومعدلات البطالة حسـب 
النوع الاجتماعى للشـباب ولمجموع السكان، 
والاسـتثمار فى التعليم الابتدائى إلى إجمالى 
الناتـج القومى فى البلـدان العربية، والإنفاق 
على التعليـم الإبتدائى إلى مجمـوع الإنفاق 
على التعليم فى البلدان العربية، وغير ذلك من 

القضايا ذات الطابع الفنى(48). 

وانطلقت دراسة "العمالة العربية المهاجرة 
فى ظل العولمة"، من مجموعة من التساؤلات 
شـكلت المحاور الرئيسـية للدراسـة، وهذه 
التسـاؤلات هى: ما هو السياق المعرفى لفهم 
ظاهـرة الهجرة فى علاقتها بالتنمية فى الدول 
العربيـة؟ ما هـى الانعكاسـات الاجتماعية 
والمشـاكل الناجمة عن الهجرة؟ ما هى دوافع 
وآليات هجرة الشباب العربى؟ ما هى الأسباب 
والآثـار المترتبة على هجرة العقول العربية؟ 
ما هو تأثير التحولات الاقتصادية العالمية أو 

تكاد البطالة أن تكون 
ظاهرة شبابية حصراً، 
وتكاد أن تقتصر على 

المتعلمين.
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ما يسـمى بالعولمة على عمليات الهجرة من 
الدول العربية؟(49)

أما المجموعة الثانية من المسوح والبحوث 
التى درسـت البطالــة بجانب اهتمامات بحثية 
أخـرى فمنها دراسـة "الأبعـاد الاجتماعية 
والمراهقة"  للشـباب  والثقافية  والاقتصاديـة 
التى تكررت الإشـارة إليها، وفيها تم عرض 
قضايا هامـة، مثل ارتفاع نسـبة البطالة فى 
البلدان العربية، وتقديرات بطالة الشـباب فى 
العالم العربى، وزيـادة البطالة الحضرية بين 
المتعلمين والشـباب، والسـياقات الاجتماعية 
لأزمـة العمـل(50). وهنـاك أيضاً المسـح 
الأردنى (2002) الـذى تناول محور التعليم 
والتشـغيل على أسـاس النـوع الاجتماعى، 
والعمر ومبرراته، والتشـغيل الذاتى، والعمل 
غير المدفوع الأجـر، ومبررات عدم الرضا 
المهنى، والشـابة العاملـة، وعمالة الأطفال، 
والمخـاطر الصحية فى العمـل، ومبررات 

الشباب للعزوف عن العمل(51). 

كما تضمنت دراسة " إشكاليات البحث فى 
الشباب ومقترحات مسـتقبلية" عرضاً  مجال 
لمسـألة تزايد البطالة وتفكك نظام العمل، وما 
ترتـب عليه من مشـكلات وظواهر، خاصة 
ظاهرة التهميش الاجتماعى والتهميش الذاتى، 
والرفض والعنف(52). وأوضحت ورقة بحثية: 
الشـباب والأهداف التنموية للألفية فى الوطن 
العربى: أن بطالة الشـباب أكبـر من بطالة 
البالغين، وأن الإناث أكثر تعرضاً للبطالة من 
الذكور، ووجود نقص فرص التشغيل، بالنسبة 
للداخلين لأول مرة فى سوق العمل(53). وعنى 
بحث للشباب فى الجمهورية العربية السورية 
بالتعليم والبطالة، والفجوة بين الذكور والإناث 
فى قـوة العمل، وبيـن أن انحسـار فرص 
العمل هو السـبب الأساسـى لارتفاع نسـب 
التقريـر الوطنى "الحالة  البطالــة(54). وعنى 
المعرفية لدراسات وبحوث الشباب فى لبنان" 
ببعدى الشباب والنشـاط الاقتصادى والعمالة 
والبطالــة وتوزيع القـوى العاملة(55)، وهو ما 
فعلـه التقرير الوطنى حـول الحالة المعرفية 

لمسـوح وبحوث الشـباب فى الجزائر، حين 
ركـز على الفئات النشــيطة والبطالة حسـب 
الولاية والجنس، وتطور نسب البطالة بالنسبة 
للشـباب والكبـار، مع التركيـز على بطالة 
المتخرجيـن(56). وفى سـياق دراسـة حول 
"السـكان والتنمية وقضايا الشـباب فى الدول 
النامية"، وقع التركيز على بطالة الشـباب فى 
علاقاتها بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
لزيادة معدل النمو السكانى، والاهتمام بالتحليل 
التاريخى للبطالة مـن الماضى إلى الحاضر، 
ودور القطاع الحكومى فى التشغيل، وتقديرات 
حجم البطالــة الحقيقى، وظاهرة بروز القطاع 
غيـر المنظــم أو غير الرسـمى، وضرورة 
التعليم والتأهيل الماهر للتقليل من البطالة(57). 
وأما دراسـة "العمالة وسوق العمل ومحاربة 
الفقر والعمالة، المسـاواة بين الجنسـين"، فقد 
اهتمت بهجـرة القوى العاملة من وإلى الدول 
العربيـة، وتأثيرات العولمـة على خصائص 
القوى العاملة العربية، والآثار السلبية للبرامج 
والسياسـات الاقتصادية علـى فرص العمل، 
وتأثيرات البطالــة على التعليم والتدريب، مع 
تقديـم بعض التجـارب الأوربيـة فى مجال 
تدريب الشـباب الباحث عن العمل للاسترشاد 

بها عربياً(58). 

وفـى حدود المسـوح والدراسـات التى 
تابعناها تبين أهمية قضايا البطالة والتشـغيل 
لخطورتهما على فرص تمكين الشـباب،كما 
برزت حاجة ملحة إلى مسوح كمية ودراسات 
كيفيـة متعمقة للوقوف علـى العوامل الأكثر 
أهمية، اقتصادية وتعليمية وثقافية، ذات الصلة 
بإنتاج ظاهرة البطالة، ومراجعة تحليلية نقدية 
تقويمية لسياسـات التشـغيل والتعليم، خاصة 
ذات الصلـة بالإعـداد الفكـرى والمهارى 
والمعرفى للشـباب؛ لاستخلاص دروس منها 

فى تطوير التدريب فى البلدان العربية. 

وترتبـط الحاجة إلى فهـم أعمق لقضية 
البطالــة فى البلدان العربيـة بصفة عامة بأن 
معدلاتها هى الأعلى على مستوى العالم، حيث 

هناك ضرورة للجمع 
بين دراسة الجوانب 
الفنية للبطالة وبين 

الدراسة الكيفية 
للحياة اليومية 

للعاطلين عن العمل.
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بين تقرير صادر عن منظمـة العمل الدولية 
بعنوان "اتجاهات التشـغيل فى العالم" ارتفاع 
معدل البطالة فى دول الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، حيث وصلت بين الشباب إلى %25.6 
كما تعانى الشابات من البطالة أكثر من الذكور، 
حيـث تبلغ لديهن 31.7%، وتعتبر لبنان هى 
الدولة الأعلـى فى معدل البطالة 30%، يليها 
الأردن 24%، ثـم البحرين 24%، فى حين 
أتت الكويت الأقل 6.2%. وقد أشار التقرير 
إلى أن مـن الخصائص المشـتركة المميزة 

لبطالة الشباب العربى مايلى: 

- أن بطالــة الشـباب أكبـر مـن بطالــة 
البالغين. 

- أن الإناث أكثر تعرضاً للبطالة. 

- أن الشـباب أكثـر معانـاة مـن ظاهرة 
نقص فرص التشغيل. 

- تزايد بطالة الشـباب الداخلين لأول مرة فى 
سـوق العمل، والذيـن إذا التحقوا بعمل، 
غالبـاً ما تكون أجورهـم متدنية، كما أن 
الشباب والشابات على وجه التحديد هم من 
أكثر الفئـات الاجتماعية تعرضاً لمخاطر 

التهميش الاجتماعى (59). 

تنجلى وتتجسد مخاطر البطالة عندما ندقق 
فى وجهها الاجتماعى، وتضافره مع مجموعة 
من العوامل السياسية والاقتصادية، سواء على 
مستوى خبرات الأفراد ومسار حياتهم، أو على 
صعيد المجتمعـات. فهى تعنى عملياً حصاراً 
تزداد صعوبته بالنسـبة للشباب، والتى تقترن 
بمشـروع الحياة والزواج والاستقلال النسبى 
عن الأسـرة. وتزداد تأثيراتها مـع اقترانها 
بالفقـر، وقصور شـبكات التضامن والأمان 
الأسرية والاجتماعية عن توفير الدعم، خاصة 
إذا اســتطالت فترة البحث عن العمل. وتوضح 
الخبرة المعاصرة للمجتمعات الغربية المتقدمة 
والتى تعانـى أيضاً من البطالــة– وإن كانت 
الأسباب والمظاهر والتبعات مختلفة– أن فاقد 
العمل يصبح فاقداً لكل شـئ، بمعنى خروجه 

من شبكة العلاقات الاجتماعية، حتى وإن تلقى 
تأميناً ضد البطالة. أما فى المجتمعات العربية 
التـى لا تعـرف مثل هذا التدبيـر، فيبدو أن 
شبكات التضامن الأسـرى، التى لا تخلو من 
صراع، تسـاهم مع فن التحايل على المعايش 
وإدمـاج الأفـراد، وتلبية قدر مـن الحاجات 
الأساسـية وضرورات البقاء، وكأن الأسـرة 
قـد حملت بقدر مما تعجز عنه قدرات الدولة. 
غير أنه لا التضامن الاجتماعى والأسـرى، 
ولا التحايـل على المعايش يمكن أن تسـهم 
فى الخروج مـن براثن الفقر والاغتراب عن 

المواطنة(60). 

ورغم اعترافنا بوجود اهتمام بحثى بظاهرة 
البطالة بين الشباب وأوضاع أسواق العمل فى 
المجتمعات العربيـة، إلا أن الاهتمام المدقق 
والمحلل لها لم يبرز على نحو أكثر تجسـيداً 
للظاهرة إلا عند أواخر العقد التاسع من القرن 
العشـرين، ولم يتجاوز التنبيـه والتحذير من 
مخاطرها التى تواجه المجتمع أولاً ثم الشباب 
ثانيـاً، ومن ثـم لم نجد بحوثاً شـاملة الأبعاد 
والتخصصات تشـكل اتجاهاً يمكن أن يراكم 
المعرفة حول بطالة الشباب، من حيث أنماطها 
والحيـاة اليومية للشـباب المتعطل وتأثيراتها 
على فرصة إشباع حاجاتهم وفرص مشاركتهم 
الاقتصادية والسياسية- وبالتالى  المجتمعية - 
حراكهـم المجتمعـى: الجيلـى، والمهنـى، 

والسياسى(61). 

“ُّّ﴾﴾‰,ّŠةُّ“[ئ…,﴾﴾د,ذ“ْ[ك﴾﴾ج“[ئ …[دن﴾﴾,⁄“
ْ[דֵشرؤ,مُّّ

كان الاهتمام بقضايا المشـاركة السياسية 
والاجتماعية لدى الشـباب فى البلدان العربية 
هـو الأقل حظاً ولهـذا أتت دراسـة "الثقافة 
الداعمة لمشـاركة الشـباب من أجل تمكينه"، 
حافلة بالتساؤلات والفرضيات التى بحاجة إلى 
جهود بحثية مكثفة. وبعـد توضيح المقصود 
بالمشـاركة فـى أبعادها المختلفـة، ركزت 
على بعد مسـكوت عنـه هو القيـم المعوقة 

لم يتجاوز الاهتمام 
البحثى بالبطالة 

التنبيه والتحذير من 
مخاطرها التى تواجه 

المجتمع أولاً ثم 
الشباب ثانياً
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لثقافة المشـاركة لدى الشباب فى المجتمعات 
العربيـة ككل وتجلياتها المؤسسـية(62)، كما 
أتت دراسة "المشـاركة والتمكين فى المفاهيم 
ودلالات العلاقات"، لتتناول مشـاركة الشباب 
باعتبارهـا قيمـة مضافـة للفعـل التنموى، 
وتحدثت عن مستوى المشـاركة بين الشباب 
والكبار ومشـاركة الشباب من حيث: الأسس 
والمبادئ والبيئة الداعمـة لها، كما عرضت 
مفهوم تمكين الشباب كإشكالية نظرية وواقعية 
أمام تمكين الشباب العربى، ومجالات التمكين 
ومتطلباته، ودلالات العلاقات بين المشـاركة 
والتمكين(63). وإهتمت دراسـة حول "الشباب 
والمشـاركة السياسـية"  بالاتحادات الطلابية 
باعتبارهـا مدرسـة لتعليـم الشـباب قواعد 
الممارسـة السياسـية، وممارسـة الحقـوق 
السياسية العامة، وبفرص المشاركة السياسية 
المتاحة للشـباب من خلال المجالس المحلية 
أو البلدية، ومشـاركة الشـباب فى الأنشــطة 
الرياضية للاسترشـاد بها عربياً  في تطوير 
الدراسات  العمل التطوعى(64). وقدمت إحدى 
"نمـاذج من مبادرات شـبابية غيـر عربية" 
للاسترشاد بها عربياً بالتركيز على المقومات 
الأساسـية لمشاركة الشـباب فى عملية صنع 
القرار على جميع الأصعدة، وتشخيص سبب 
الفجوة بين الإمكانات المتاحة للشـباب حول 
العالم مقارنة بالمتاحة للشباب العربى، وقدمت 
بعض المقترحات لتيسـير مشـاركة الشباب 
فى عمليـة صناعة القرار فـى المنطقة(65). 
وهناك دراسـات أخـرى مهمـة قدمت إلى 
ورشـة العمل الإقليمية حول "مشاركة الشباب 
العربى فى سياسـات التمكين"، حاولت رصد 
واقع المشـاركة السياسية للشـباب، وكشفت 
عن فرص المشـاركة السياسـية لهم، وأيضاً 
المعوقـات التـى تحول دون تلك المشـاركة 
وكيفية مواجهتها(66). وكشفت دراسة "الشباب 
والحكم الجيد والحريات" عن انخفاض نسـبة 
مشـاركة الشـباب فى الانتخابات (البرلمانية 
والمحلية والرئاسية)، وانخفاض حجم عضوية 
الشـباب فى الأحزاب والنقابـات والجمعيات 
الأهلية والنوادى الاجتماعية. وأكدت أن هناك 

أزمة فى المشاركة السياسية للشباب، ومن ثم 
قدمت توجهات ومقترحات لتعديل التشريعات 
وإطــلاق حرية تأسيس الجمعيات وغيرها من 
منظمات المجتمع المدنى لتمكين الشـباب من 

المشاركة(67). 

السياسـية  "الثقافة  وأكدت دراسـة حول 
المتغيرة لدى الشباب المصرى، دراسة مقارنة 
بين جيلين مختلفين“، وجود فجوة فى مصادر 
الثقافة السياسـية ومؤشـراتها وفرصها لغير 

صالح جيل الشباب(68). 

وأتـت ضمن دراسـات مشـروع تمكين 
الشـباب بإدارة السياسات السـكانية بالجامعة 
العربية  دراسة " الشباب العربى فى الجمعيات 
الأهلية الفـرص والمعوقات"، وركزت على: 
فـرص الشـباب فـى الجمعيـات الأهلية، 
وخصائـص الشـباب المتـطوع، ومعوقات 
مشـاركة الشـباب فى الجمعيات الأهلية، ثم 
قدمت مقترحات لتفعيل مشـاركة الشباب فى 

تلك الجمعيات (69).

وثمة مجموعة أخرى من الدراسات اهتمت 
بدراسة المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب 
ضمن موضوعـات أخرى، ومنها: دراسـة 
"إشكاليات البحث فى مجال الشباب ومقترحات 
مستقبلية"، حيث عرضت المشاركة السياسية، 
والطائفية، والاندماج، والمشاركة الاجتماعية، 
مع إشـارات إلى الحالة اللبنانية(70). وتقرير 
الحالة المعرفية لدراسـات وبحوث الشـباب 
فـى لبنان، الذي أكد عكس ما هو شـائع عن 
عزوف الشـباب عن المشاركة، أنهم مهتمون 
بالشئون السياسـية والحياة العامة للبلاد، غير 
أنهم لا يشـتركون فى العمل السياسى، فقانون 
الانتخـاب لا يسـمح لمن هم دون 21 سـنة 
بالاقتراع، ويعتقد 88% من الشباب أن تجربة 

الأحزاب فى الحياة السياسية فاشلة(71).الأقل

واهتم المسـح الأردنى (2002) بدراسة 
المشـاركة مركزاً على المحاور التالية: اتخاذ 
القرار فى الحياة اليومية، والاستقلالية والتبعية 

كان الاهتمام بقضايا 
المشاركة السياسية 

والاجتماعية لدى 
الشباب فى البلدان 
العربية هو الأقل 

حظاً!؟ 



76
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

فى اتخـاذ القرار، والمشـاركة فى منظمات 
المجتمع المدنى، وتأثير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية على المشاركة، وحقوق الإنسان 
والوعى التشـريعى لدى الشـباب، والمساواة 

على أساس النوع فى التشريع الأردنى(72). 

ويبدو رغم ندرة بحوث المشاركة السياسية 
والاجتماعية للشباب، أن ثمة معضلة نظرية لم 
يتـم البحث فيها بعد على نحو كاف ، فالتفكير 
فى أمر المشـاركة عادة ما يقترن بالمشاركة 
فى المؤسسات القائمة، ويبقى أن نتساءل عن 
مدى انطباق هذا المفهوم للمشاركة على طائفة 
هامة من الأنشطة المستجدة بفعل العولمة التى 
عادة ما تقترن بالشباب، وإن صح الأمر فهى 
مشاركة لا تخلو من قواعد وإن كانت مشاركة 
"أثيريـة" إن صـح التعبيـر، كالتصويت فى 
البرامج التليفزيونية، والتحاور عبر الإنترنت، 
ونسج شـبكات غير مرئية بين شباب ينتمون 
إلـى مجتمعات مختلفـة، ولا يلتقون قط، وقد 
يصنعون لأنفسـهم شخصيات وهمية لا وجود 
لها فى العالم المـادى الملموس ولكنها تصير 
واقعاً متى صار لها حضور فى حياة الشباب، 
ويبقى التفكير فى كيفيات الترابط والتداخل بين 
هذه العوالم وبين عالم المؤسسات والالتزامات 

الملموسة(73). 

ويضـاف إلى ما سـبق أنه تنتشـر فى 
المجتمعـات العربيـة بعض الرؤى السـلبية 
تجاه المشـاركة، التى تدعمـت نتيجة لتراكم 
الخبرات، فهناك من يرى فيها "عملاً لا طائل 
من ورائه أو مضيعـة للوقت". والأمر الأهم 
أن هذه الـرؤى تقترن لدى البعض الآخر بما 
يتصورونه عن المنافـع الفردية والامتيازات 
التى تتخفـى وراء الاهتمـام بالصالح العام، 
سـواء كانت مكاسـب اقتصادية أو سياسية، 
يقصـد بها الاسـتثمار فى مجـال آخر. وإذا 
كانت بعض التجـارب والخبرات تؤيد صحة 
لا تصدق- بطبيعة  هذه الرؤى السلبية، إلا أنها 
الحال- على كافة الحالات. ويبقى التسـاؤل 
حول سـبل تغيير هذه الصورة، وحول بعض 

مصداقية أشـكال أخرى للمشاركة ظلت بعيدة 
عن هذه الشـكوك وعلامات الاستفهام كالعمل 

التطوعى على سبيل المثال(74). 

وفى ضوء بعض الدراسات المتخصصة، 
المباشـرة داخل  المباشـرة، والضمنية غير 
المسـوح التى درست مشـاركة الشباب فى 
الجمعيـات الأهلية، يبدو أن الدراسـات التى 
عنيت بالمشـاركة كانت فى مجملها محدودة 
علـى الصعيد العربـى، وأغلبها دراسـات 
فردية لباحثين أفراد، وقليلها هو الذى أنجزته 
مؤسسات كالإسكوا، ودراسة المشروع العربى 
لتمكين الشـباب الذى يعد التقرير الراهن من 

نشاطاته. 

إذن لا تزال قضايا مشاركة الشباب أرضاً 
بكراً بحاجة لحرث علمى، وفى هذا السـياق 

نطرح أولويات نراها هامة منها: 

- قضايا التمكين السياسـى للشـباب، ويمكن 
الإشـارة إلى مشـاهد أساسـية تعبر عن 
أزمـة هـذا التمكين فى الـدول العربية، 
منهـا الحيرة. فيقول الشـباب ماذا يحدث 
فى المجتمع من حولنـا؟ وكيف نفهم هذه 
التغيـرات المتلاحقة؟ ومـا موقعنا منها، 
وثمة سؤال حول العزلة والعزوف، وهى 
مصاحبة لمشـهد الحيـرة. والعزلة التى 
يجنح إليها الشـباب قد تكون خياراً يسلكه 
البعض بسـبب الحيرة وفـى نفس الوقت 
التعبير، فيضعف  قنوات  انحسـار  بسبب 
الحافز نحو المشـاركة فى عملية التنمية 
وبرامجها ومشروعاتها، ويرتبط بما سبق 
الحاجة إلى دراسة اسـتمرار العزلة بين 
الشباب والذى يفضى إلى ترسيخ الانقسام، 
سواء بين النخبة والمجتمع، أو بين الشباب 
والسياسـة، وقـد يعمد النظام السياسـى 
والنخبة الحاكمة إلـى إبعاد الآخرين عن 
المشاركة فى السلطة، إلا أن ثقافة الانقسام 
قد تتطور بشـكل غير متوقع، وتكون فى 

غير صالح النظام القائم ذاته(75). 

الدراسات التى عنيت 
بالمشاركة كانت 

فى مجملها محدودة 
على الصعيد العربى، 

وأغلبها دراسات 
فردية لباحثين أفراد
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﴿,ؤŠ,⁄“ج“ؤً•ًم,ز“_﴿لجٌّ“

هنـاك عدة موضوعات تفـاوت الاهتمام 
بها فى المسـوح والبحوث العربية، غير أنها 
لم تشـكل بعـد تراكماً معرفياً فـى مجالاتها 

النوعية: 

– [קַ‰لجَّ“ْ[ئلخْ[ش “1

رغم كل مـا طرأ على الأسـرة العربية 
من تغيرات فى الحجـم والنمط البنائى، وفى 
خصائـص أعضائهـا، خاصة تعليـم المرأة 
ومشـاركتها الاقتصاديـة، رغـم محدوديتها 
مقارنة بما هو مرغـوب فيه، وفى أدوارها، 
خاصة فى التنشئة الاجتماعية والتواصل بين 
الأجيال، وأنماط المشـاركة واتخاذ القرار.. 
إلـخ، فلا يزال لها فى السـياق العربى أهمية 
واقعية معنوية كبيرة بالنسـبة لإشباع حاجات 
الشـباب ، وإعدادهم للمسـتقبل. وتزداد هذه 
الأهمية إلحاحاً فى ظل تعقد ظروف الشـباب 
وعدم وفاء المؤسسـات الحكومية بأدوراها– 
كمـا يجـب – خاصة فـى مجـالات التعليم 

والتثقيف والتشغيل(76). 

لقد بينت المؤشـرات التى تم استخلاصها 
من المسـوح والبحوث فيمـا يتعلق بالزواج 
وتكوين الأسرة، تأخر سن الزواج، خاصة بين 
الشباب والشـابات من المتعلمين والمتعلمات، 
ارتفاع –نسـبى- فى نسب الزواج  فى مقابل 
المبكر فى الأرياف العربية. وإذا كانت مسوح 
صحة الأسرة والمسوح الديموغرافية الصحية 
ودراسـة أعداد متفاوتة عـدداً من العينات قد 
بينـت المخاطر الصحية عامـة وذات الصلة 
بالصحة الإنجابية المرتبطــة بالزواج المبكر، 
فإن حصاد مـا هو متاح مـن أدبيات علمية 
حول الشـباب العربـى فى سـياق علاقاته 
الأسرية يعانى من ثغرات معرفية بحاجة إلى 

استكمال: 

أ – التأثيرات الصحية والنفسـية والاجتماعية 
لتأخر سن الزواج. 

ب – أوضاع وأحـوال التواصل بين الأجيال 
الأسـرية  علاقاتهـم  علـى  وتأثيراتـه 
وتفاعلاتهم فى الحياة اليومية داخل الأسر 

وخارجها. 

ج – الأدوار المرغوبة للأسرة فى تنمية وعى 
الشـباب، الصحى والاجتماعى والسياسى 
وإعدادهم للمشـاركة بمستوياتها وأنواعها 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

د – تأثيـر الحالـة الاجتماعيـة الاقتصادية 
للأسـرة علـى فـرص إعداد الشـباب، 
واختياراتهم المختلفة فـى التعليم والعمل 

والزواج خاصة زواج البنت .. إلخ. 

هــ – تأثيـرات القيم الثقافيـة والاجتماعية 
السـائدة فى الأسـرة العربية على فجوة 
النوع، والعنف الأسـرى، والمشاركة فى 
الحوار، ومفاهيم العيب والحرام والحلال، 
والممنوع والمرغوب، والذى يسـهم فى 
تشـكيل رؤى الشباب للعوالم المحيطة بهم 
أسرياً، وعلى مسـتوى المجتمع المحلى، 
الثقافة  والوطنـى والإقليمى، وتأثيـرات 
المعولمـة Globalized Culture على 

القيم الأسرية للشباب(77). 

[ئد,ذ“ – [ئويلج“ْ_ْ•,ن“ “2

بين الكثير من المسـوح والبحوث العامة 
حول الفقر فى البلـدان العربية تأثيرات الفقر 
علـى فرص النـاس واختياراتهم وسـلوكهم 
الاجتماعية  ومشـاركتهم  والإنجابى  الصحى 
والسياسية، غير أنه لوحظ ندرة تكاد تصل إلى 
حد العدم فيما يتعلق بتأثيرات الفقر فى أوضاع 
الشباب، خاصة الشابة فى الأسر الفقيرة، وتلك 
التى ترأسها وتعولها امرأة ، ومن حيث تأثيره 
فـى إعدادهـم تعليمياً ومعرفيـاً، ومن حيث 
فرصهم فى العمل وما إلى ذلك(78). ولعل من 
بيـن الأبعاد ذات الصلـة بجدلية علاقة الفقر 

بأوضاع الشباب وفرصهم: 

أ – الفقر والتسـرب ونوعيـة التعليم المتاح 
لهم. 

بين الزواج المتأخر 
والطلاق المبكر: 

ماذا يحدث للأسرة 
العربية؟
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ب – الفقـر والصحـة الإنجابيـة والحقوق 
الإنجابية للشباب. 

ج – الفقـر وفـرص الشـباب الاجتماعيـة 
والسياسية. 

د – أوضاع حياة الشـباب الفقير: مشكلاتهم، 
وتصوراتهم لمستقبلهم، وإمكانات خروجهم 

من فقرهم(79). 

“ٌُّõ…ْ“د,ذ﴾﴾ئ]“ٌُّõ…“د,ذ“دف﴾﴾يبم,ٌ,“[ئ – “3
ؤرضتحٌّ“[ئيلج[….

هناك جهود عربية مبذولة لمواجهة الكثير 
من قضايا واحتياجات الشباب، غير أن الكثير 
منها لم يحقق الأهداف المعلنة بشأنها؛ لعوامل 
متداخلة: مادية وسياسـية.. إلخ. والمؤكد أن 
عدم مشـاركة الشـباب فى تحديـد أولويات 
القضايـا والاحتياجات وفـى تناولها ودورهم 
فيهـا، له تأثيـره على ارتباط الشـباب بتلك 
الجهود، واسـتفادتهم منهـا، وتعاملهم معها، 

وانتمائهم إليها(80). 

4“– [ئرو,ْر﴾﴾,ز“ه﴾﴾דָ“_ْ•,ن“[ئ﴾﴾د,ذ“ْهلج‘لإلا“
د﴾﴾ف“[קַ…ٌ﴾﴾,ي“ْ[ظً[•﴾﴾لج“﴿,‘﴾﴾ُّ“رحس٤لإ﴾﴾,“مئדָ“
[ئو﴾﴾لجين“[ئرنئّؤُّّ“ْ[דֵشرؤ,مّ﴾﴾ُّ“ْ[ئسي,هُّّ“تج[ز“
[ئبنئُّ“د,ئبنصُّ“[ئن,ؤُّ“ْ[ئبنصُّ“[דֻع,دُّّ“ ‚ٌ‚[⁄.

أكـد غيـر قليل مـن البحـوث الوطنية 
والإقليميـة حـول واقـع شـباب الأريـاف 
والحواضر العربية وجود تفاوت، سـواء من 
حيث فرص الخدمات، أو سطوة القيم الثقافية 
والاجتماعيـة المؤثـرة فى الكثيـر من أبعاد 
الإنجابية - كما بين  الصحة الإنجابية والحقوق 
التقرير العلمى ، حول التقدم المحرز فى تحقيق 

أهداف مؤتمر السكان والتنمية وبرنامج عمله 
بعد عشر سـنوات من المؤتمر المذكور، أن 
ثمة تباينات فى الكثير من الخدمات والمعرفة 
بالقضايا السكانية، والصحة الإنجابية والحقوق 
الإنجابية بين الأريـاف والحواضر، وبالتالى 

بين شباب هذه المجتمعات المحلية(81).

5ب“[ئلأًن“[דֵشرؤ,مِ“ْيبم,ٌ,“[ئد,ذ

تبين من المفاهيم والتعريفات الشائعة حول 
إجرائياً - على التحديد  اعتمدت -  الشباب أنها 
العمرى لفئة الشـباب، وقليـل منها هو الذى 
أدرك التباين بداخلها حسب النوع فى الفرص 
الاجتماعيـة خاصة فى فـرص بعض أنواع 
التعليم، وبعض مجالات وفرص العمل، فضلاً 
عن المشاركة فى الحوار على مستوى الأسرة 
وغيرها من مؤسسات المجتمع، الحكومية منها 
وغيـر الحكومية. مع ملاحظة أن التمييز بين 
الذكر والأنثى يبدأ مـن قبل ميلاد أى منهما، 
ويستمر ويتكثف نسـبياً مع المراحل العمرية 
المتوالية، حيث تنفتح الفرص أمام الذكور أكثر 
منها لدى الإناث، وتتباين حسـب المستويات 

الاجتماعية الاقتصادية المختلفة(82). 

ثمة موضوعات أخرى فى حاجة إلى بحث 
ودراسة بشكل واعْ، مثل: التحكم فى الإنجاب، 
الشباب  معرفة  جنسياً،  المنقولة  والأمراض 
بوسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، 
وأهمية  الجنسية،  والحياة  والزواج،  والحب 
المراهقة،  لمخاطر  الآباء  ورؤية  الزواج، 
قضايا  بعض  فى  الأبناء  مع  الآباء  وحوار 
والهروب  الإناث  وختان  الإنجابية،  الصحة 
من الأسرة، ودور الشارع وجماعات الأقران 
للمخاطر(83)،  الشباب والتعرض  فى تعلم لغة 
فضلاً عن المستجدات فى شكل أوقات الفراغ 
فى  جديدة  شبابية  لغة  وبروز  الشباب،  لدى 
فى  سلباً  أثرت  ومفرداتها،  موضوعاتها 

تفاعلاتهم خارج جماعة الأقران.  

التمييز بين الذكر 
والأنثى يبدأ من قبل 

ميلاد أى منهما، 
ويستمر ويتكثف 

نسبياً مع المراحل 
العمرية المتوالية
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[‰رضדֶ‘,ز“﴿ر,ؤُّّ“

فى ضوء العروض التى تضمنتها الفصول السـابقة من التقرير، يمكن رصد أهم الاسـتخلاصات، حول أهم 

الموضوعات والقضايا البحثية التى تشكل الكم الرئيسى لهذا المنتج، لنقف من بعد على أهم الملاحظات على الرؤى 

النظرية والمنهجية، التي سـادت البحوث؛ وصولاً إلى محددات المنتج البحثى، سـواء كانت مجتمعية، أو علمية. 

ونسترشد كما ورد فى مقدمة البحث بتساؤلات رئيسية هى: 

1 – ما الموضوعات أو القضايا والمجالات البحثية التى درست، أو بعبارة أخرى ما الذى درس؟

2 – كيف درست أو بحثت هذه القضايا والموضوعات نظرياً ومنهجياً؟ 

- ما الذى لم يدرس، أو على الأقل كان الاهتمام به محدوداً ؟   3

- هل يمكن تقديم عناصر رؤية نظرية، وتوجهات منهجية لاستكمال وتحسين المنتج البحثى؟   4

5 – ما الأجندة البحثية المقترحة على المؤسسـات العلمية، والجامعـات والمراكز البحثية، وإدارات أو وحدات 

البحوث  فى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والإقليمية، المعنية بأمر الشباب؟ 
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[‰رضדֶ‘,ز“﴿ر,ؤُّّ“

ركزت الموضوعات والقضايا البحثية التى 
انشـغلت بها المؤسسـات البحثية والمنظمات 
الشـبابية وعدد من الباحثيـن على المجالات 

التالية حسب ترتيبها: 

1 – قضايـا الصحة العامة والصحة الإنجابية 
والحقوق الإنجابية للشباب. 

2 – قضايا التعليم والتدريب. 

3 – قضايا البطالة والتشغيل. 

4 – المشاركة الاجتماعية والسياسية. 

5 – قضايـا نوعية انتشـرت على مسـاحة 
واسـعة مـن المجالات، هى بـلا ترتيب 
مقصود : المشـاركة، اقتصادياً وسياسياً، 
وقضايا  الاجتماعـى،  النـوع  وقضايـا 
الفقر فى تأثيراتها على أوضاع الشـباب 
وفرصهم، والتواصل الأسرى بين الشباب 
والكبار، وتأثيرات وسائل الإعلام، وتأثير 
المتغيرات العالميـة – تداعيات العولمة– 
على أوضاع الشـباب ومـا وضعته فى 
مواجهتـه من مخـاطر وتحديـات، وما 
وفرتـه من فرص ممكنة ومحتملة لتمكينه 
فاعـلاً تنموياً أصيلاً فـى التنمية الوطنية 

والإقليمية. 

[ئبنصُّ“[דֻع,دُّّ“ ديبم,ٌ,“ [ئدصس﴾﴾דָ“ [דֵلإرؤ,لا“ ب“ “1
ْ[ظيًة“[דֻع,دُّّ“ئئد,ذ

أ – ركـز الكم الأكبر من المسـوح والبحوث 
الوطنية وحتـى الإقليميـة على معارف 
واتجاهات وممارسـات الشـباب، ثم أهم 
خدمات الصحة والصحة الإنجابية المتاحة 
والتى يجب أن تتاح للشـباب وفى سـياق 

هذا التركيز سادت رؤية قصدت أن ترصد 
مظاهــر السـلوك الخطر التى تعرض له، 
ويمكـن أن يتعرض له الشـباب، نتيجة 
للتركيز على مشكلات الشباب، وخروجه 
على المألـوف ثقافياً واجتماعياً، أكثر من 
التركيـز على حقيقة كونه يشـكل فرصاً 

تنموية هائلة. 

ب – نالت فترة المراهقـة بمراحلها العمرية 
الفرعيـة الاهتمـام الأكبـر ووقفت عند 
العمـر 19 عاماً أو مـا يزيد أو يقل عنه 
قليـلاً، وتناولـت على نحو أقـل تركيزاً 
الفئات العمرية الأخرى للشـباب أكثر من 
19 عاماً. وترتـب على هذا، التعامل مع 
الشباب كمتلقى لما يقدم له، والذى يتم غالباً 
من وجهة نظر الكبار، ولم يخل الأمر من 
وصايـة صريحـة أو ضمنية على صحة 
الشباب فغابت معها حقوق الشباب وتعبيره 
عن متطلباته الصحية؛ الوقائية والعلاجية، 

وفى القلب منها حقوقه الإنجابية. 

ج – رغـم ما أنفـق على مسـوح وبحوث 
الصحة والصحة الإنجابية، فإن ثمة قضايا 
وموضوعات مهمـة توارى الاهتمام بها، 
كمسكوت عنها، رغم أهميتها وتأثيرها فى 

الحاضر والمستقبل الصحى للشباب : 
• التردد فـى الاعتـراف بالإصابة بمرض 
الإيـدز، ومن ثـم غياب بيانـات دقيقة 
وتفصيلية عـن الحـالات المصابة بهذا 

المرض. 
• انحسـار الاهتمـام بالحقـوق والعلاقات 
الجنسـية – أياً كانت صورهـا وموقفنا 
القيمى منها – خاصة فى سياق تعتبر فيه 

_ْדֵ⁄“ج“[.,דֵز“ْ[كً•ًم,ز“[ئدصسُّّ“
دف“[كرىلج…“ْ[كلإشً…“لأŠدّ,⁄

ركز أغلب المنتج 
البحثى على اعتبار 
الشباب مشكلة أكثر 

من كونه حلاً تنموياً، 
وغابت عنه رؤية 
الشباب لأنفسهم 

ولواقعهم.
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القيم الثقافية السائدة أن تلك العلاقات من 
المحرمات حتى على المسـتوى البحثى. 
هذا رغـم وجـود محـددات وظروف 
أفضت إلى تلك العلاقـات، نتيجة لتأخر 
سـن الـزواج– لعوامل عديـدة متداخلة 
– والانفتاح علـى القنوات الفضائية وما 
تبثه من مواد إعلامية تخاطب الغرائز فى 
سـياق الحرمان النسبى لممارسة الشباب 

لحقوقه الجنسية المشروعة. 
• رغـم تكرار الحديـث الإعلامى، وبرامج 
الحث والدعوة عن قضايا الصحة والصحة 
الإنجابيـة عن دور المحددات الثقافية فى 
إعاقة توصيـل المعارف الصحية الدقيقة 
للشـباب والتعامل مـع خدماتها، خاصة 
الإناث، فأننا لم نجد أعمالاً بحثية تشـكل 
تراكماً معرفياً إيجابياً يمكن أن يسـهم فى 
تحسين الصحة الإنجابية، وتدعيم الحقوق 

الإنجابية للشباب. 

[ئرنئّلا“ْ[ئر‚…ٌذ“ ب“ “2

شـغلت قضايا التعليم اهتمـام الكثير من 
الباحثيـن العرب، فى نطــاق التخصص العام 
لما يسـمى بالعلوم التربويـة، وأيضاً خارج 
تلك التخصصات. وساد البحث التربوى تيار 
أقرب إلـى البرجماتية، وبـث التركيز على 
فنيـات التعليم: مدخلاتـه، ومخرجاته. وكان 
التيار الأقل انتشـاراً هو التيار النقدى، الذى 
اقتصادياً،  المجتمعـى،  التعليم بسـياقه  ربط 
وسياسـياً، واجتماعيـاً. وانعكـس هذا على 
دراسـات التعليم التى تعتبر فى الوقت نفسـه 
دراسـات حول تعليم الشـباب، لتطابق عمر 
الدخـول إلى المؤسسـات التعليميـة، ما قبل 
المدرسـة وحتى التعليم الجامعى مع المرحلة 
العمرية للشباب، سواء انخفضت، أو ارتفعت 
عن الفئة المتعارف عليها دولياً للشباب، وهى 

فئة 15-24 عاماً. 

وفى ضوء متابعة بحـوث تعليم الصغار 
Young People كمقابـل للكبـار – وهو 

مسـمى بحاجة إلى إعادة نظر – أو البالغين، 
كمـا يفضل البعـض، وهـو التعبير الأقرب 
للمعنى. فى ضوء هذا يمكن رصد ما يلى : 

أ – إنه يندر أن نجد مسـوحاً متخصصة فى 
قضايا تعليم الشـباب وعلى نحو دورى، 
كمـا هو الحال بالنسـبة لمسـوح القوى 
العاملة والتشغيل والبطالة، ومسوح الدخل 

والإنفاق وغيرها. 

ب – إنه حتى المسـوح التى اهتمت بالشباب 
على نحو مباشر أو من خلال مسوح أخرى 
الديموجرافية  – كصحة الأسرة والمسوح 
الصحية – كانت تهتـم فقط بالخصائص 
التعليمية للشـباب، دون اهتمام بمحددات 
هـذه الخصائص، اجتماعيـاً واقتصادياً، 

وبين الحواضر والأرياف. 

ج – هناك تجـارب رائدة فى التعليم، خاصة 
التعليم المفتـوح والتعليم عن بعد وبعض 
تجـارب التعليم الذاتى قامـت بها بعض 
المؤسسـات الحكومية والأهلية، غير أنها 
لم تقم على نحو يسـهم فى تطويرها على 
أسـس علمية، والاستفادة منها فى سياقات 

وطنية وعربية أخرى.

الدراسـات والبحـوث  د – وفـى بعـض 
المتخصصة فى التعليم، وبالذات تلك التى 
اهتمت بالفجوات والتمايزات الاجتماعية، 
سـواء حسـب النـوع الاجتماعـى، أو 
الأوضاع الطبقية، أو حسب أماكن الإقامة 
بين الأرياف والحواضر، وأيضاً دراسات 
التسـرب والرسـوب وغيرهـا – رغم 
محدوديتها النسبية – يلاحظ أن مخرجات 
هذه الدراسات وتوصياتها العلمية والعملية 
لم تنـل الاهتمام الكافى، سـواء لتطوير 
مشـروعات بحثية فى ضوئها، أو تصميم 

برامج ومشروعات ذات علاقة. 

اهتمت البحوث 
والمسوح بالخصائص 
التعليمية للشباب دون 
اهتمام بمحددات هذه 
الخصائص اقتصادياً 

واجتماعياً.
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[ئدŞ,ئُّ“ْ[ئر‚…ٌذ“ 3“ب“يبم,ٌ,“

يندر ألا نجد محفلاً ذا صلة بالتنمية والعمل 
السياسى بمعناه العام إلا وأشار إلى البطالة بين 
الشـباب، من حيث مخاطرها وربطها بالكثير 
من أنماط السـلوك السلبى أو غير المرغوب 
فيه الذى يأتيه الشـباب نتيجـة البطالة. ومع 
ارتفـاع صوت الخطاب السياسـى والتنموى 
العام حول بطالة الشباب، والوعد بمواجهتها، 
إلا أننـا نلاحظ على المنتج البحثى ذى الصلة 

ببطالة الشباب ما يلى: 

أ – التعامل مع البطالة كحالة، واسـم وكأنها 
معطى مجهول الجذور والأسباب، وإغفال 
رصدها وتفسـيرها كفعـل مجتمعى ناتج 
بالأسـاس عن السياسـات التنموية العامة 
والقطاعية، سـواء فى تاريخها الأقرب أو 

فى حاضرها.

ب – تركز الاهتمام على البطالة أو معدلاتها، 
وعلـى مـا يرتبط بهـا مـن مفارقات 

وتناقضات اجتماعية: 
• بطالة الإناث أعلى من الذكور. 

• بطالة مرتفعة بيـن المتعلمين مقابل أخرى 
أقل حجماً لدى غير المتعلمين. 

• بطالــة بيـن البالغيـن والشـباب، وعمالة 
متزايدة بين الأطفال فى عدد ملحوظ من 
المدن العربية: صنعاء، والدار البيضاء، 

والقاهرة، وبيروت، على سبيل المثال. 

ج – رغـم الاهتمام بكم البطالة بين الشـباب 
ومعدلاتها، فـإن ثمة تباينـات فى تقدير 
أحجامها على مستوى البلد الواحد، خاصة 
بين المسـوح الوطنية والتقارير الحكومية 
وغيرها مـن الدراسـات والبحوث التى 
أنجزها أفراد ومنظمات غير حكومية. بل 
إنك أحياناً تلحظ تباينـات فى التقدير بين 
التخطيط،  المؤسسات الحكومية (وزارات 
ومراكز الإحصـاء ووزارات العمل، وما 

إليها). 

د – لـم نصادف – فى حـدود متابعتنا للمنتج 

البحثـى العربـى حول بطالة الشـباب– 
دراسـات وبحـوث كيفيـة متعمقة حول 
الحياة اليومية للشـاب المتعـطل، وتأثير 
بطالته على كثير من اهتمامات وطموحات 
حياته الصحية – النفسـية – والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، والفرص المتاحة 
لتشغيله، وآرائه فى مواجهة هذه القضية. 

هـ – لم نلحظ كماً معرفياً يمكن اسـتخلاص 
دروس وعبر منه حول تقويم مشروعات 
تشـغيل الشـباب، خاصـة الصناديـق 
الاجتماعية والقروض الصغيرة، وتجارب 
 ،Self Employment الذاتى  التشـغيل 
الصلـة  ذات  الأخـرى  والمشـروعات 

بالتدريب والإسكان وغيرها. 

ُّّ‰,ّŠةُّ“[דֵشرؤ,مُّّ“ْ[ئ…,4“ب“[ك

أكـد الكثير من المؤتمـرات والإعلانات 
الدولية حول الشـباب، خاصة لشبونه وداكار 
وغيرهما من أحاديث الإصلاح السياسـى فى 
البلـدان العربية على أمريـن هامين : الأول 
ضرورة الاسـتماع لصوت الشباب كضمان 
لتعبيرهم عن قضاياهـم وأولويات حاضرهم 
ومسـتقبلهم. والثانى هو الحاجـة المجتمعية 
لتوسـيع خيـارات الشـباب فى المشـاركة 
ودعمهـا، ومع هذا لم نلحـظ اهتماماً متميزاً 
بدراسـة قضايا مشاركة الشـباب، سواء من 
حيث المجـالات أو الآليات، باسـتثناء عدد 
محدود من المسـوح والدراسات الفردية التى 
أجراها متخصصون فى العلوم السياسية وعلم 
الاجتماع السياسى(1). ومما تجدر الإشارة إليه 
المسـح الأردنى الذى تناول قضايا مشـاركة 
الشباب سـواء على مستوى الأسرة، أو على 
مسـتوى منظمات المجتمـع المدنى(2)، ولهذا 
كانت مبادرة المشـروع الراهن بإعداد ورشة 
عمل حول سياسـات تمكين الشـباب عقدت 
بالقاهرة فـى مارس 2005، وفرت معطيات 
مهمة، سـواء عـن مجالات المشـاركة، أو 
مؤسسـاتها، أو عناصر البيئـة الداعمة لها، 

تعاملت الدراسات 
مع البطالة كحالة 

وليس كغعل مجتمعى 
ناتج عن اختيارات 
السياسات التنموية 

السائدة
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الفردى والمؤسسى  لتنمية الوعى  والميسـرة 
بضرورة مشاركة الشباب فى صناعة واتخاذ 
التـى تهم حاضرهم ومسـتقبلهم،  القرارات 

وحاضر ومستقبل مجتمعاتهم. 

وكانـت المبـادرة الثانية من المشـروع 
الراهن أيضاً عندما مكنت أحد الخبراء بإعداد 
دراسـة عن مشاركة الشـباب فى الجمعيات 
الأهلية، وما تحمله تلك المشاركة من فرص، 
ومـا يواجهها من صعوبـات. وفى عرضها 
للدراسـات السـابقة ذات الصلة تبين وجود 
جهـود فردية، وإن كانت محـدودة، وأغلبها 
عالج مشـاركة الشباب فى سـياق اهتمامات 
بحثية أخرى. وربما كانت دراسـة الإسـكوا 
حول الشـباب والجمعيات الأهلية هى الأولى 
من نوعهـا، وإن كانت محـدودة فى بياناتها 
الميدانية، بجانـب اهتمامها ببعض وليس كل 
بلدان الإسـكوا نتيجة لصعوبـات مختلفة فى 
جمع البيانات والمعلومات ذات العلاقة. ويرى 
التقرير الراهن أن قضايا المشـاركة السياسية 
للشباب العرب لاتزال أرضاً بكراً أو تكاد، ومن 
ثم هى بحاجة إلى دراسـات كمية وكيفية تستطلع 
وتفسـر حال مشاركة الشباب فى العمل السياسى 
والاجتماعى وتفسـير العوامـل التى أنتجت هذا 

الحال(3). 

– …[‰﴾﴾,ز“ْلم﴾﴾ًس“ص﴾﴾ًئ“ظ﴾﴾,דֵز“لأًمُّّ“ “5
_﴿لجٌّ“

هناك عدد متفرق ولا يخلو من بعثره اهتم 
بالقضايـا الفرعية التى اهتمـت بها البحوث 
الفرديـة والندوات والمؤتمرات العلمية، وهى 
لهذا لم تشكل تراكماً فى البيانات والمعلومات 
يعتد به. ومن أهم تلـك القضايا أو المجالات 
البحثيـة ما يتعلـق بمصاحبـات الفقر على 
فرص الشباب، وقضايا التواصل بين الأجيال 
داخل الأسـرة وغيرها. وأنماط الحياة اليومية 
والخطــاب اليومى للشـباب، خاصة ما استجد 
من مفردات لغة جديدة تكاد تكون قاصرة على 
الشباب وحدهم لتيسير ما بينهم من تفاعلات. 

وهى لغة تعنـى إعلان قطيعة مـع الأجيال 
الأخرى، لا يزال يسـود فكرهـا وتصرفاتها 
وإداراتها لشئون الشـباب، رؤية أبوية فوقية 
آمرة، حافلة بنعوت تسـم الشباب بالاستعجال 

والسطحية والرومانسية والخيال. 

س,لأّ﴾﴾,⁄“ج“[קַدن,“[ئلأملجٌ﴾﴾ُّ“ْ[كلألإشُّّ“ئئؤلأرش“
[ئدصسדָ“صًئ“[ئد,ذ“[ئنلجدדָ

1 – مـن النادر جداً وجود بحوث ومسـوح 
كانت لهـا رؤية نظرية محـددة المعالم، 
مكتملة الأركان أو الأسـس، سـواء من 
حيث الشـمول والعمق التاريخى أوالتنوع 
فى مستويات التحليل، والاهتمام بالتفسير. 
فقد ساد المسـوح الوطنية وحتى البحوث 
الفرديـة – فـى أغلبها – مـا يمكن أن 
نسـميه بالنزعة الإمبريقية التجزيئية ذات 
الطابــع البرجماتى. فهـى نتيجة اطلاعها 
- ولا نقول استيعابها  على مسوح سـابقة 
- عربية كانت أو غير عربية  المتأمل لها 
اهتمت بمجموعة من المشـكلات لترتيبها 
وفـق أولويات. ولهذا لم تلتفت إلى قضايا 
ومجالات بحثية مهمة؛ لأن انحسار الرؤية 
النظريـة فـى أى بحث علمـى يحجب 
بالضرورة رؤية قضايـا مهمة، قد تكون 
هى الأكثـر تأثيراً فى أوضاع الشـباب 

العرب وأحوالهم. 

وإذا اسـتثنيناً بحـث المراهقـة العربية 
(كوثر) وبعض بحوث الصحة الإنجابية ذات 
الطابــع الإقليمى والبحـث الذى اصطلح على 
تسميته ببحث جامعة هارفارد، ومسح النشء 
فى مصر، سـنجد أن بقية المسـوح ركزت 
على محـاور تقليدية حول التعليم، والتدريب، 
الاقتصادى،  والنشـاط  الإنجابية،  والصحـة 

والتواصل الأسرى، والهجرة. 

ورغم وجود تحـولات فى الفكر النظرى 
المعنى ببحث قضايا الشـباب على المستوى 
العالمى، ومع التسـرع فـى انتقادنا للجهود 

لا تزال قضايا 
المشاركة السياسية 

للشباب العرب  أرضاً 
بكراً أو تكاد



89
استخلاصات ختامية

التـى تبذلها هيئات دولية، بدعوى تأثيرها فى 
الأولويات البحثيـة، فإنه لم يجر حوار معها، 
قصد التعلم منها، وتطويـر الخبرات البحثية 

فى ضوئها. 

ولعـل من الشـواهد على وهـن الرؤى 
- التى انطلقت منها المسوح  النظرية- تجاوزاً 

والبحوث العربية ما يلى: 

أ – نـدرة المسـوح والبحوث التـى عنيت 
بالتغيـرات التاريخية فى أوضاع وأحوال 
الشـباب، وفقاً لحقب تاريخية عربية منذ 
الاسـتقلال الوطنى وحتى الآن. فمثل هذه 
البحوث والمسـوح تزيد الخبـرة العلمية 
والعملية بالثوابت والمتغيرات النسبية فى 
المجتمعية  والمحددات  الشـباب،  أوضاع 

لها. 

ب – ندرة المسـوح والبحوث التى سعت إلى 
مناقشـة قضايا الشباب فى ضوء معلمات 
الأوسـع،  الاجتماعية  بنيتهـا  ومحددات 
والسياسـية  الاقتصاديـة  وبمسـتوياتها 
والطبقيـة والثقافيـة. ومـن ثم وسـمت 
البحـوث بالتجزيئية؛ لأنها لـم تدرك أن 
أحوال الشـباب فـى أى مجتمع هى نتاج 
لأحوال المجتمع فى تفاعلاتها وتناقضاتها 

المختلفة. 

ج – إغفـال القضايـا ذات الصلـة بالحقوق 
المدنية والسياسـية للشباب، وهو أمر أتى 
نتاجـاً لانحسـار الديموقراطية فى معظم 
البلـدان العربيـة. هذا الانحسـار الذى 
يعنى - أحادية الرؤية،  يعنى– من بين ما 
وآنيتها للقضايا المجتمعية، وفى القلب منها 

قضايا الشباب. 

د – وأما من الناحية المنهجية، خاصة مصادر 
وأسـاليب وأدوات جمع البيانات وركائز 

تحليلها، فيلاحظ عليها ما يلى : 
• الاهتمام المكثف بالمسـوح الكمية مقابل 
الانحسـار الشـديد بالدراسـات الكيفية 
من  الاسـتفادة  ومحدودية  والمتعمقـة، 

البيانـات الكمية التى وفرتها المسـوح، 
والتى لم توظف فى التقارير العامة لها. 
• مـع أهمية المسـوح الكمية وضرورتها 
التى يصعب تجاوزهـا أو حتى التفكير 
فى الاستغناء عنها، إلا أن المسوح غالباً 
ترصد واقعـاً محدداً فى زمـن محدد، 
ومـن ثم تعلق قيمتها العلمية وتزداد نفعاً 
عندما تجرى مسوح أخرى، للكشف عن 
اتجاهـات التغير فى أوضـاع وأحوال 
قضايا الشـباب، وذلك بإعادة المسـوح 
كل فتـرة زمنية محـددة، كما هو الحال 
فى مسوح أسواق العمل والإنفاق العائلى 

وغيرها. 
• مـع تقدير ضـرورة وأهمية المسـوح 
والدراسات الكمية إلا أن قيمتها أو هدفها 

العلمى يتوقف على : 

- دقـة وشـمول الاسـتبيانات المسـتخدمة 
والتأكد من صلاحياتهـا العلمية – الثبات 
والصدق – قبل التطبيق، وهو ما لم نلحظ 
اهتماماً ملموسـاً به فى عدد غير قليل من 

المسوح. 

- دقة اختيار وتمثيل العينات لمجموع الشباب 
بكل فئاتـه النوعية، العمريـة والنوعية، 
وحسـب أحوال الأسـر وأماكن إقامتها. 
وفى هذا السياق يلاحظ أن عينات الشباب 
فى بعض المسـوح اعتمدت على "صدفه" 
تواجد الشـباب عند دراسة أسرهم، أو أن 
بعض الأسـر التى دخلت عينات المسوح 

ذات العلاقة ليس لديها شباب أصلاً. 

- ندرة ومحدودية التحليل الإحصائى المتعمق 
والحافل بالـدلالات للبيانات الكمية، حيث 
لوحـظ أن كثـرة مـن المسـوح اكتفت 
بعرض البيانات من خلال جداول بســيطة 
تشـتمل على التكرارات والنسب المئوية، 
والقليل جداً من المسوح استخدم الأساليب 
الإحصائيـة الملائمـة وطبيعـة البيانات 
وأهداف المسـوح، كاختبـارات الدلالة، 
والفروق بين النسب، ومعاملات الارتباط 

ساد المسوح الوطنية 
وحتى البحوث 

الفردية – فى أغلبها 
– ما يمكن أن نسميه 

بالنزعة الإمبريقية 
التجزيئية ذات الطابع 

البرجماتى
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.. إلخ. 

والمعمقة- سواء  - إن نقص الدراسات الكيفية 
التـى ألحقت بالمسـوح أو اعتمدت على 
بياناتها الخـام أو كانت هى النمط الوحيد 
- خـطط لها وأنجزها  فـى بحوث بعينها 
غير متخصصين فى الدراسـات الكيفية، 
فى الوقت الـذى يتطلب هـذا النوع من 
الدراسـات خبرات وكفاءات غير عادية، 
حائزة لخبرات أعمق فى الدراسات الكيفية 
والمتعمقـة، خاصة من قبل المتخصصين 
فى الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويدلل 
على هذا عدم الاسـتفادة من البيانات التى 
تم جمعها، والاكتفاء بوصفها غالباً وصفاً 
انتقائياً، دون إعمال العقل أو فى أسـاليب 
التحليل الكيفى، كقراءة الخطاب الذى يأتى 
من الناس أو تأويله، والتعمق فى حفرياته 

وأعماقه، كما ذهب ميشيل فوكو. 
- انحسـرت المحـاولات الإبداعية لأدوات 
بحثية متنوعة ومصـادر بيانات أخرى، 
كتحليل مضمون وسـائل الإعلام وتحليل 
الأدب المعنى بالشـباب، باعتباره حاملاً 
لصـورة غيـر مرغوبـة أو مرغوبـة 
للشباب(4)، وقراءة خطابات الشباب وتحليل 
سياسات الشـباب . كما لم نلحظ وجوداً 
واضحاً لما يسـمى بالبحوث بالمشاركة 
التـى   Participatory Research
يشارك الشـباب فى أفكارها وتصميمها، 
وجمـع بياناتها، وكتابة تقاريرها العلمية. 
وهذا النمط من البحوث يسـهم فى تنمية 
قدرات الشـباب من ناحيـة، ويزيد من 
بلـورة وعيهـم بقضاياهـم وطموحاتهم 

وأولوياتها من ناحية أخرى.

لم يتبنى الكثير من البحوث التى أجريت حول الشباب فى مختلف المجتمعات أى رؤية كلية "دينامية 
تاريخية "حيث ركز بعض تلك البحوث على الشباب كمستهلكين، لدعم القرارات الخاصة بالتسويق. 
فى حين ركز بعض ثان على الشباب الذى يواجه المخاطر، وأتى بعض ثالث ليراهم مجموعة من 
المهمشين والمعرضين للهشاشة، وأنهم يعانون من مشكلات اجتماعية. ولهذا كان القليل النادر منها 
هو الذى تعامل مع الشباب حاملى قدرة على الإبداع، وفاعلين فى التغيير المجتمعى أو قيادات أكيدة 
للمشاركة فى تصميمها  الشباب  المسوح فرصة  المعلومات، وفضلاً عن هذا حجبت غالبية  لمجتمع 

وجمع بياناتها ومناقشة نتائجها. 
J. Corriero, Role of Youth Survey, Taking it Global, January 2004, www.takingITglobal.org. 
PP. 13. 

س,ئس﴾﴾,⁄“ج“[ئنً[ؤئ“[-‚َّ“ظ,ئُّ“[كلأرش“[ئدصسדָ“
صًئ“[ئد,ذ

ثمـة مجموعتان مـن العوامـل تفاعلتاً 
فأنتجت حـال التراث البحثى حول الشـباب 
العربـى، بكمه وكيفـه: تتعلـق المجموعة 
الأولى بالسـياقات البنائية للمجتمعات العربية 
وفى تأثيرها على البحـث العلمى، فى العلوم 
الطبيعية والاجتماعية معاً وبالطبع فى بحوث 
الشباب. وأما المجموعة الثانية فهى مجموعة 
نوعية ترتبط مباشـرة بالخبرات والإمكانات 
التى توفرت لمسوح وبحوث الشباب العربى. 

وإذا أتينـا إلى المجموعـة الأولى، والتى 
تؤثر فى كل أنمـاط ومجالات البحث العلمى 
فـى البلدان العربيـة، فهى تـكاد تتركز فى 

عوامل أساسية، منها: 

1 – غيبة اسـتراتيجيات أو حتى سياسـات 
علميـة واضحة المعالم محـددة الأهداف 
والأولويات، سـواء فى المجال الطبيعى، 
أو الاجتماعى. وحتـى إن وجدت بعض 
السياسـات المحددة زمنياً، فهى مغتربة، 
أو بالأحرى غيـر متمفصلة ومندمجة فى 
الاستراتيجيات والسياسات التنموية، سواء 
من حيث إسـهام مخرجات البحث العلمى 
فى بلورة تلك الاستراتيجيات والسياسات، 
أو متابعتها وتطويرها على أسـس علمية 
واقعية، وطرح بدائل جزئية أو كلية لها. 

2 – وهـن التمويـل والإنفاق علـى البحث 
العلمى فى البلـدان العربية، حتى مقارنة 

لا يتجاوز التمويل 
والإنفاق على البحث 

العلمى  %0.2 
من الدخل القومى 

الإجمالى فى البلدان 
العربية 
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ببلدان أخرى أقل دخلاً من مجموع البلدان 
العربية، فهو لا يتجاوز 0.2% من الدخل 
القومـى الإجمالى فـى البلـدان العربية 
فى مقابلـة مثيله فى تركيا والمكسـيك، 
ولهذا كان سـعى بعض الباحثين وبعض 
المنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكومية 
- فى  أثر - ولا شك  للتمويل الأجنبى الذى 
أجندة أولويات البحث العلمى المحتكمة إلى 

الواقع المجتمعى.  

3 – غياب مقومات أساسـية لبيئة داعمة 
لنشـاط البحث العلمى تسـهم فـى التطوير 

والإبداع. ومن تلك المقومات(5):
أ - تقدير البحث العلمـى والباحثين وتوفير 
فرص التفرغ – النسبى – لمواصلة العمل 

العلمى. 
- عدم توفر مرتكزات تدعم حرية التفكير  ب 

والإبداع والحرية الأكاديمية والعلمية. 
- سـطوة قيم سـلبية بين الجماعة العلمية  ج 
العربية تعوق التنافسية والإنجاز، وتشتت 
وقت الباحثيـن وجهودهم فى صراعات 

سلبية معوقة.
- سـطوة البيروقراطية على إدارة البحث  د 

العلمى وتنظيمه. 
- انحسـار الطلـب الحكومى ومن قبل  هـ 
القـطاع الخاص علـى مخرجات البحث 
العلمى، الطبيعـى والاجتماعى معاً، مما 
يسـتتبعه حالات من “الزهق “والإحساس 

بعدم جدوى الجهد العلمى. 
و - غياب التنسـيق بين المؤسسات العلمية 

(الوطنية والإقليمية). 
- عـدم وجود ميثاق أخلاقى علمى لضبط  ز 
النشاطات والتصرفات الفردية والجماعية 

للمشتغلين بالأعمال العلمية. 

وأما المجموعة الثانيـة من العوامل التى 
أثرت فى المنتج البحثى حول الشباب العربى، 
فهى تتعلق بالموقف من الشـباب، سواء على 
الصعيد النـظرى وأعمال التنظير أو الموقف 

السياسى من قبل النخبة السياسية، أو الموقف 
الاجتماعى من قبل الأجيال الأكبر. 

أ – فمن الناحية النظرية، سادت مسوح وبحوث 
الشباب، وهى الأقل مقارنة بالبحوث حول 
فئات اجتماعيـة أخرى، كالطفل والمرأة. 
 Problems سـادت مقاربة المشـكلات
Approach، التى ركزت على مشكلات 
الشـباب، وبعـد أن زاد بروزهـا وربما 
أخرى  مشـكلات  اسـتفحالها، صاحبتها 
مهددة للاسـتقرار الاجتماعى والسياسى، 
كسوء استخدام المواد المخدرة، والتطرف 
بأنواعـه، أو الـزواج العرفى، أو بعض 
صور العنف على مستوى الأسرة وخارج 
نطاقهـا. ولأن هذه المشـكلات درسـت 
كالمرايا المتجـاورة وأحياناً المتقابلة، فقد 
كان الاهتمام بعـلاج بعضها منعزلاً عن 
سـياق وأداء فاعلهـا المجتمعى، وهو ما 
صاحبه اهتمام متفاوت بمشكلات الشباب، 
فكان نصيب شـباب الحواضر منها أوفى 
نسـبياً مقارناً بنصيب شباب الأرياف. لقد 
أثـرت هـذه الرؤية فى اختـزال أهداف 
بحوث ومسـوح الشباب فى قضايا العمل 
وأنماط  الإنجابيـة  والصحـة  والبطالـة 
السـلوك الإنحرافى. وغابت قضايا كثيرة 
مهمة لتجاهل – بوعى أو بدونه– الشباب 
كإمكانية للفعـل المجتمعى على الأصعدة 
المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية. 

ب – وعلـى الصعيد السياسـى، فإن النخبة 
السياسية - وهى من جيل أكبر من الشباب 
العربية- ما  غالبـاً وفى معـظم البلـدان 
انفكت تتحدث عن الشباب وتحدد أولوياته، 
وتصيـغ خطابات هـى أقـرب للبيانات 
السياسـية المحملة بالوصايـة والأبوية، 
وتكرار تقديم النصح للشـباب، يسود هذا 
السياسـى وتعبيراته الإعلامية،  الخطاب 
أياً كانت صيغة الرسـائل من قبل الصفوة 
السياسـية. غير أن الملاحظ هو السكوت 
النسـبى عن الهم السياسى للشباب، سواء 

سادت مقاربة 
المشكلات الاجتماعية 

فى دراسة الشباب 
وركزت على شباب 
الحواضر أكثر من 

شباب الأرياف
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على مستوى الاستماع لصوته، أو التعبير 
عنه، وإن اسـتدعى الشباب ففى مناسبات 
وطنيـة أو رياضية أو تظاهــرات موقوفة 
بالعطلات الصيفية، وبلغة توجه نحو تعبئة 
الشباب وتوجيهه نحو أهداف سياسية تخدم 

مصالح الصفوة السياسية بالأساس. 
ج – وأمـا على صعيد الجيـل، فيكاد يكون 
الشباب هو جيل الطابق المسحور(6) الذى 
لا يقف أمامه مصعد السياسـات التنموية 
العامـة والقطاعيـة إلا إذا انقطــع التيار 
الكهربائـى أو تعطل المصعـد. أى عند 
حـدوث أزمة أو عنـف أو تطرف، ومن 
ثم أتت قضايا الشـباب ملتبسة ومضمرة 
ومصاغة من قبل جيل أقدم لا يزال يمسك 
بقوة فى مواقعـه، موصداً أبواب الحراك 
السياسـى أمام جيل الشباب الذى يمكن أن 
تقول إنه تشـيخ مبكراً – نسبياً – أو تأخر 
تشـببه، فهو لم يشـارك بفاعلية فى صنع 
القرارات المصيرية والمجتمعية. ويتجلى 
هذا فى تغيـرات الجيل الأقدم التى تذهب 
إلـى أن الشـباب بغير حاجة للمشـاركة 
ويعزف عنهـا وغير قـادر عليها، وأنه 
رومانسـى متعجل، يريد أن يقطف ثمار 
لم يسـع هو إلى رعاية بذورها وجذورها 
وسيقانها، ويعنى هذا أنه يريد من يحل له 

مشاكله. 

إغفال - لا تاريخى  لقد ترتب على كل هذا 
- لقدرات الشـباب  وغير واقعى وغير عملى 
وكان الاكتفاء-  وحقوقه كإنسـان ومـواطن، 
تقريباً - باعتباره طرفاً سـلبياً عليه أن  ربما 
يتلقى ما تجود به الأجيال السـابقة من فرص 
مجتمعية. لقد صاحب هذا وتأسس عليه إغفال 
دراسات كاشـفة لخبرات الشـباب وقدراته، 
وتجـارب مشـاركته وفاعليته فـى التغيير 
الاجتماعى، سواء ببحث متطلبات هذه الأبعاد 

أو معوقاتها. 

…[دن﴾﴾,⁄“ج“ملأ,‘لج“رًشلإ﴾﴾,ز“لأملجٌُّ“ْؤلألإشُّّ“

ئ‚…[‰ُّ“يبم,ٌ,“[ئد,ذ“[ئنلجدדָ“

يهم قبـل المضـى مع عناصـر الرؤية 
الراهنة تأكيد أنها ليست معدة سلفاً على نحوها 
الآتى فـى أدبيات العلوم الاجتماعية، ولا هى 
مكتملة الآن، عناصر وبنية وصياغة. ويعنى 
هـذا حاجة الرؤية إلى حلقة بحثية للعصف أو 
القدح الذهنى Brain Storming بين مجموعة 
مختارة وفق معايير غيـر اعتيادية لمنظرين 
عرب فى العلوم الاجتماعية مهمومين بقضايا 
الشـباب العربى. ونؤكد أيضاً أن ثمة جهوداً 
تنظيريـة حول قضايا الشـباب العربى، أتت 
فى سياق عروض التوجهات النظرية لمسوح 
وبحوث الشباب العربى، وبعض منها حمل فى 
طياته بعض أبعـاد رؤية نقدية كلية تاريخية. 
ومن المسوح التى ترصد المساهمات فى تقديم 
رؤية نقدية المسـح الأردنى: حياة الشـباب 
ورؤاهم 2000 أما على مسـتوى الدراسات، 
فمنها كل من سـحر الطويلـة، وإيمان فرج، 
وأديب نعمه، وطارق يوسـف، وغيرهم مما 
سـبقت الإشـارة إلى مصادرهم العلمية فى 

هوامش التقرير الراهن(7). 

[ئلأملجٌُّ“[קַ‰,‰ُّّ – [كŠئؤ,ز“ْ[ئيبم,ٌ,“ “1

أ – فى سـياق طرح أبعاد الرواية المقترحة، 
من المهـم التأكيـد علـى مجموعة من 
المسـلمات الموجهـة، سـواء للمفاهيـم 
للرؤية، أو قضاياها الأساسية  الأساسـية 
التـى تمثل نقاط ارتكاز وانطلاق لصياغة 
تساؤلات وفرضيات علمية موجهة للمسوح 

والبحوث والدراسات المعنية بالشباب:

ب – إن عمليـة التنظير لواقع فئة اجتماعية– 
الشـباب – ووعيها بهذا الواقع هى عمل 
منفتح النهاية دوماً على الواقع الإنسـانى 
للشـباب، المتغير والمركب والمتشـابكة 
أبعاده. وهو فى نفس الوقت قابل للاختيار 
والبلـورة والتعديل وفقاً لما تكشـف عنه 
مسـتجدات الواقع وتعقيداتـه. وكلما كان 
المنـظر واعياً بحصـاد العلاقات الجدلية 

يشهد العالم العربى 
ظاهرتى التشيخ المبكر 

والتشبب المتأخر 
للشباب
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بين مفردات التنظير ببعضها وفى حصاد 
تركيبها الكلى من ناحية، أو فى تفاعلاتها 
مع الواقـع بكل تناقضاتـه وتعقيداته من 
ناحيـة أخـرى، كان المنـظر أكثر قدرة 
على الإبداع النظرى والتجديد المستمر ، 
وعكس ذلك هـو مصادرة الواقع وتزيفه، 
والاسـتغراق فى البحث عما يثبت صدق 
مـا يحويه التنظير من مقـولات وقضايا 
نظريـة، وهنا يكون التنظير خائناً للواقع، 
أكثر منه مسـاعداً على اسـتجلائه لفهمه 

وتفسيره. 

ج – إن الخصائـص والأوضـاع والعلاقات 
للشـباب - كفئـة اجتماعية  المعاصـرة 
- لا تتشـكل آنياً أو بيـن يوم وليلة، فهى 
فـى إجمالها حصـاد تفاعـلات تاريخية 
وفقـاً لمراحل أو حقب يمـر بها المجتمع 
الـذى تعيش فيه، وتؤثـر فى خصائصه. 
ومع التسـليم بأن التغير حتمى فى تاريخ 
بنياتها الاجتماعية  المجتمعـات وأطراف 
وفى القلب منها الشـباب، إلا أن الحركة 
مـن ماض محدد زمنياً إلى مسـتقبل تالٍ 
لا تلقـى كلياً بكل مـا كان من خصائص 
وفرص. فالتعايش والتفاعل بين الشـباب 
كجيـل حاضر وبيـن أجيال سـابقة فى 
الأسـرة والمدرسـة والإعلام والشـارع 
ومؤسسـات الدولـة الأخـرى، يؤثر فى 
الشـباب، ويجعله يتأثر بالأجيال السـابقة 
عليـه، على الأقل فى موجهات السـلوك 
والأهداف الحياتية. ولهذا تجد بين الشباب 
من هو منطوٍ ومنعزل ومغترب، ومن هو 
متكيف مع واقـع الكبار، ومن هو متمرد 
عليه، ومن هو متراوح بين الشك واليقين 
فـى أفـكاره(8). ولهذا من المهـم مقاربة 
قضايا الشـباب وطموحاتـه من المنظور 
الأساسـية  المجتمعية  للتغيرات  التاريخى 
والحاكمة لحركة بنية المجتمع، وفى القلب 

منها خدمة الشباب ووعيه. 

د – إن أوضـاع الشـباب وقضاياه، وهمومه 

الشباب  أوضاع  تنتج  التى  هى  المجتمعات  محددات  إن 
فى  وفرصه  الشباب  وأوضاع  الحاضر،  فى  وفرصه 
البنية  مستقبل  تشكيل  فى  تسهم  التى  هى  الحاضر 
أن  أردت  إذا  ولهذا  كليته.  فى  المجتمع  أو  الاجتماعية، 
بفهم  عليك  المجتمعات  من  مجتمع  مستقبل  تستشرف 
الحاضر.  فى  فيه  الشباب  وفرص  وأوضاع  أحوال 
فحاضر الشباب هو أحد أهم حاضنات مستقبل المجتمع 

المحدد. 

- بكل  هــ – إن الثقافـة العامـة السـائدة 
رواسـبها التاريخية ومشتقاتها المعاصرة 
الشـباب -  وبداخلها الثقافة الفرعية ثقافة 
أحد أهم محددات الوعى بالشباب الرسمى 
وغير الرسـمى، ووعى الشباب بقدراتهم 
وحقوقهم وواجباتهـم. فالثقافة بمفرداتها، 
خاصة القيم، تحدد اختيارات أفعال الآخر 
نحو الشباب، وأفعال الشباب نحو الآخر. 
كما أنها مؤثر هام إيجاباً وسـلباً فى مدى 
نجاح المشروعات والبرامج المعنية بإعداد 
الشباب ومشـاركته وتفاعلاته مع العوالم 
المحيطــة به. ويعد الاتسـاق أو التناقض 
النسبيين بين ثقافة الشباب كثقافة نوعية – 
الريفى  للشباب  الفرعية  الثقافات  وبداخلها 
أو الحضـرى وحسـب المواقـع الطبقية 
لأهله وذويه – أحـد المفاتيح والمعلمات 

تحدد البنية 
الاجتماعية فرص 

إعداد الشباب وحدود 
مشاركته فى الفعل 

التنموى.

وطموحاته، هى جميعاً نتاج بنية اجتماعية 
دينامية تحدد فرص إعداد الشباب وحدود 
مشـاركته فى الفعل التنمـوى المجتمعى. 
- العامة منها  فحصاد السياسـات التنموية 
والقطاعيـة - هو الذى يتيـح – أو يعيد 
إنتـاج – فـرص تغيير أوضاع الشـباب 
ووعيه. ويأتى فى مقدمة تلك السياسـات 
ما يتعلق بتوزيع السلطة، وآليات الوصول 
إليها، ومشـروعيتها، والمضمون الطبقى 
لســلطة الدولة الذى ينعكـس على حركة 
وفعل مؤسسـاتها والعلاقة بين السـلطات 
الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) 
والتملـك  الثـروة  توزيـع  وسياسـات 
والاسـتثمار وأنماط المشروعات، وأنماط 
العمل والتشـغيل، والعلاقـات بين عوائد 

التملك وعوائد العمل. 
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والثقافى والعلمى والتقنى .. إلخ. لقد تجسد 
هذا عبـر تقارير ومؤتمـرات وإعلانات 
وطنيـة وإقليمية، حيث التأكيد على أهمية 
الاستماع لصوت الشـباب، والانتقال من 
هذا الاستماع إلى الفعل المنظم والمؤسس، 
حتى يكون إضافة حقيقية تدعم اسـتدامة 

التنمية الوطنية والإقليمية وتواصلها. 

ح – تأسيسـاً على ما سـبق، ثمـة ضرورة 
لصياغـة وعـى آخـر بديل بالشـباب، 
قـدرة إمكانية، وطاقـة محركة لديناميات 
المجتمع. فالشباب ليس مجرد فئة سكانية، 
إنه - وكما يشهد  أو مجموعة من الأفراد، 
التاريخ السياسـى والاجتماعـى الحديث 
العربية - قوة للتغيير  والمعاصر للبلـدان 
المجتمعـى، وبدلاً من أن يقترب فعل هذه 
القوة من الارتجال والعشـوائية، أليس من 
الأجدى من منظور الاسـتقرار السياسى 
والاجتماعـى، وتواصل التنمية، أن يكون 
فعلهـا منظماً وفـق عقـد اجتماعى بين 
الشباب كفاعل أصيل فى حاضر ومستقبل 
مجتمعه. عقد اجتماعى مبنى على الحقوق 
والواجبـات وفق تشـريعات عادلة قابلة 
للنفاذ فى الواقع اليومى المعاش للشـباب 
ولـلأطراف الأخرى المشـاركة معه فى 

اللحظة التاريخية للمجتمع المحدد. 

والإنصاف  الفرص،  تكافؤ  إن   – ط 
المتجدد لدرء الفجوات بين الشباب، وفى 
وبين  الاجتماعى،  النوع  فجوة  مقدمتها 
والأغنياء  الحواضر،  الأرياف  شباب 
منهم والفقراء، هى أهداف إنسانية ذات 
التنمية  أهداف  يجدد  تنموى،  مردود 
الأكثر  المجتمع  طاقات  ويفعل  وآلياتها، 

حيوية ومضاءً. 

– [كو,لإّلا“[קַ‰,‰ُّّ“ “2

_“– ؤولإًلا“[ئد,ذ“ج“

المهمة لفهم تكيف الشباب نسبياً، أو تمرده 
نسـبياً، أو توزع أعداد منه بين المشاركة 
والعزوف عنها وبين الإحباط واللامبالاة، 
وهـو مـا ينعكس علـى هوية الشـباب 
وانتماءاته بجانب عوامل أخرى مهمة، فى 
مقدمتها الحقوق الإنسانية للشباب وتفعيلها 
على أرض الواقـع المعاش. ولعل بروز 
ثقافة ولغة يومية للشـباب فى جل البلدان 
العربية هو مؤشـر حافـل بالدلالة على 
وجود أو غياب وعى مشترك بين الشباب 
والآخرين، وعلى قبول أو احتجاج الشباب 

على ما هم فيه، ووصاية الآخر عليهم. 

و - إن مقاربـة حقوق الإنسـان بعد أصيل 
فى الرؤية النظرية لفهم وتحليل وتفسـير 
أوضـاع الشـباب والتفكيـر الجدى فى 
سياسات مشاركته وتمكينه. وبالتدقيق فى 
مدى تفعيل تلك الحقوق (سياسية ومدنية، 
اجتماعية واقتصادية، وحضارية) يمكن أن 
نسـتخلص معايير لتقييم ما أنجز من أجل 
الشباب، والأولويات التى يجب أن يتفاعل 
معها مجتمعياً، لنفتح وتمهد آفاقاً ومجالات 

لتفعيل مشاركة الشباب وتمكينه . 

ز – أثبتت تجارب تفعيل مشـاركة الشـباب 
وإقليمياً - أن مشـاركة  - دولياً  وتمكينه 
برامجهـا  فـى  المصلحـة  أصحـاب 
ومشـروعاتها المحـددة، هـو أحد أهم 
عوامل نجاح تلك البرامج والمشـروعات 
واستدامتها، ومن ثم كان الحديث المطرد 
والمدعم بالمؤشرات التنموية حول ضرورة 
 Development From التنمية من أسفل
Below انطلاقــاً من مشـاركة أصحاب 
المصلحة وعلى مستوى المحليات. ويعنى 
هذا أن مشاركة الشباب حافلة بالضمانات 
والـدلالات المهمة، والتى منها: تجسـيد 
إرادة الشـباب، وتطويـر وعيهم الفردى 
والجماعى والمجتمعـى، وتدعيم انتمائه، 
وإفسـاح الفرص لقيم مضافة كماً ونوعاً 
للإنتاج بمعناه الاجتماعى الشـامل المادى 

لعل بروز ثقافة ولغة 
يومية للشباب فى جل 

البلدان العربية هو 
مؤشر حافل بالدلالة 

على  غياب وعى 
مشترك بين الشباب 

والآخرين
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رغم الاهتمـام المتنامى للبلـدان العربية 
بقضايا الشباب، فأننا نجد تباينات على مستوى 
المؤسسـات الحكومية الوطنية فى تحديد الفئة 
العمرية للشـباب. فثمة عمر للزواج ينخفض 
أو يرتفـع قليلاً لدى الذكـور عن 18 عاماً، 
وينخفـض ويرتفع لدى الإناث عن 16 عاماً، 
وثمة عمر لاسـتخراج بطاقات التصويت فى 
الانتخابات يصل أحياناً إلى 21 عاماً، وعمر 
ثالث للالتحاق بالخدمة العسـكرية، سواء بعد 
الانتهاء من التعليم أو بلـوغ عمر الالتحاق، 
ويصل سقف فئة الطفولة فى عدد ملحوظ من 
التشريعات العربية إلى 18 عاماً، ويرتفع عدد 
من البلدان العربية فى المسوح والبحوث ذات 
العلاقـة بالعمر إلى 29 عامـاً أحياناً إلى ما 
بعـد 30 عاماً، كما توجد هـذه التباينات لدى 
المؤسسـات الدولية المعنية بالشباب، فبعضها 
وهو الأكثر شـيوعاً يحددهـا بالفترة ما بين 
15-24 عامـاً، وينخفض الحـد الأدنى لدى 
إلى 10-24، وهو ما يعرف  مؤسسات أخرى 
 Young people باصطلاح النـاس الصغار

أو اليافعين. 

وكمحاولة لتحديد الفئة العمرية للشباب، 
تساعد على عقد المقارنات الدولية، وتتحسب 
للخصوصيات العربية، تذهب الرؤية الراهنة 
تحديد الفئة الشبابية بالمرحلة العمرية ما بين 

 .29-15

غيـر أن هـذا التحديد العمـرى بمفرده 
لا يكفـى لفهم أوضاع الشـباب وقضاياه، إذ 
لابد مـن إدراك للتباينات داخل الفئة العمرية 

للشباب: 

1 – فالفئـات العمرية الداخلية كالفئة من 15 
عاماً لأقل مـن 20 عاماً مثلاً تمتزج بها 
بعض مراحل المراهقة التى لها خصائص 
نوعية فى الانفعال وبدء النضج الجنسى، 
وإمكان التحول النسـبى من الاعتماد على 
الأسـرة - إلى الاعتماد  - خاصة  الآخر 
على الذات، وبدء تحمل المسـئولية، كما 
يحـدث فى حـالات الـزواج المبكر فى 

الأرياف العربيـة، أو العمل المبكر حال 
عدم استكمال التعليم أو التسرب منه. 

2 – وهنـاك تباينـات داخل الفئـة العمرية 
العامة للشباب حسـب النوع الاجتماعى، 
الذى لاتـزال الإناث تعانـى وفقاً له من 
فجـوة نوعية، أحياناً فـى التعليم، وغالباً 
فى الزواج والعمل والتملك، والمشـاركة 
الاجتماعية والسياسـية، ولهذا فإن متغير 
النوع يضحى ضرورياً وأساسـياً لتحديد 
الفجوات سـعياً إلـى محاصراتها وإتاحة 
فرص الإنصـاف وتكافؤ الفرص لصالح 

الإناث. 

3 – وثمـة تباينـات تصـل أحيانـاً إلى حد 
التناقض البيّن، وفقاً للمستويات الاجتماعية 
الاقتصادية لأسر الشـباب والتى تتراوح 
بيـن الأكثر غنى ومن يعيشـون فى فقر 
مدقع، مما يترتب عليه اسـتقطاب وتنوع 
فى توزيع الفـرص الاجتماعية وفقاً لتلك 
التعليم والتشـغيل،  المسـتويات، خاصة 
وإمكان الزواج وتكوين الأسرة، وممارسة 

المشاركة الاجتماعية والسياسية. 

4 – كما توجد تباينات داخل صفوف الشباب 
وفقاً لمحل الإقامة ريفياً أو حضرياً، أو فى 
أحياء أو مناطق راقية أو عشوائية وما إلى 
ذلك. فالسـياق المحيط بكل ما يحفل به أو 
يحجب من فرص وإمكانات مادية وخدمية 
وتباينـات فـى الثقافات الفرعيـة، يؤثر 
فى قيم وتصرفات وممارسـات الشباب، 
وأيضاً فى مصـادر التأثير فـى حياتهم 
اليومية وأسـاليب حياتهـم إجمالاً، والتى 
تتـراوح كمـا وكيفا وانفتاحـاً أو انغلاقا 
بين تأثيرات الأسـرة ومؤسسـات الدولة 
المختلفة – تعليم، ثقافة، إعلام، صحة ... 

 . Street إلخ – والشارع

5 – ويضاف إلى ما سـبق ومتفاعلاً معه ما 
يمكـن أن نطلق عليه فلسـفة التعامل مع 
الشـباب وإدراك خصائصهـم وقدراتهم، 

لاتزال الإناث 
تعانى  من فجوة 
نوعية، أحياناً فى 
التعليم، وغالباً فى 

الزواج والعمل 
والتملك، والمشاركة 

الاجتماعية والسياسية
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كجيـل  المجتمعيـة  مراحلهـم  وإدراك 
اجتماعـى ثقافى. فكلما اعتبرنا الشـباب 
حائزاً لقدرات ومهـارات وخبرات تمثل 
قيمـة مضافة للفعل التنمـوى المجتمعى، 
أتيحـت فرص أكثـر فاعلية لاكتشـاف 
إيجابيات الشـباب وقدراته على المبادرة 
والمشـاركة والثقة فى الأجيال السـابقة. 
ويبدو العكس مهدداً لتلـك الفرص. فعند 
التمسـك بالنـظرة الفوقيـة، والتى تدين 
الشـباب وتركز على سـلبيات سـلوكه، 
يتعطل فهم الآخر للشـباب، وتتسع الفجوة 
بين الشـباب وبيـن الأجيـال الأخرى، 
ويكون أكثر عرضة للإحباط والاغتراب 

والتهميش. 

ذ“– [ك,…ةُّ“ْ[ئرؤىف“
“Participation & Empowerment

ثمة مفهومان أساسيان فى مشروع الشباب 
هما: المشاركة، والتمكين. يساعد استجلاء أهم 
- فى إدراك مجالات  - بالتأكيد  مضامينهمـا 
غير مدركـة بالقدر المطلـوب، وبالتالى لم 
تجمع بيانـات ومعلومات، ولم تجد اهتمامات 
بحثية بشأنها إلا فى النزر اليسير من المسوح، 
المسـح الأردنى حياة الشباب ورؤاه، والمسح 
التونسى، شبابنا اليوم – والدراسات الفردية، 
اللهم الذى تخصص منها فى دراسة المشاركة 

أو التمكين أو هما معاً. 

المشـاركة  مجـالات  تعـدد  ورغـم 
Participation وآلياتها فأن ثمة إجماعاً على 
أن جوهر مشاركة الشـباب هو إتاحة فرص 
حقيقية لهـم، تضطرد باسـتمرار؛ لصناعة 
واتخاذ القـرارات التى تؤثـر فى حاضرهم 
ومسـتقبلهم. وعلـى المسـتويات المختلفة، 
الحكومية وغيـر الحكومية، المركزية وعلى 
مسـتوى المجتمعات المحليـة. إن هذا يعنى 
بالطبـع إتاحـة فـرص التعبير عـن الرأى 
والاسـتماع لصـوت الشـباب، ووضع هذا 
الصوت فـى الاعتبار ليس لضرورات تتعلق 

بتمكين الشـباب وتفعيل مشاركتهم فقط، وإنما 
أيضاً كضرورة لاسـتدامة التنميـة الوطنية 
والإقليمية وتواصلها، باعتبار قضايا الشـباب 
المجتمعـات العربيـة حاضراً  هى قضايـا 

ومستقبلاً.

 Empowerment وأما عن مفهوم التمكين
فهـو يتضمـن إجرائياً مشـاركة الشـباب، 
ودعـم وصيانة حقوقهم المختلفة، وممارسـة 
المسئولية، وتنمية قدراتهم واندماجهم مجتمعياً 
سواء بإدماج السياسـات ذات الصلة بتحسين 
أوضاعهـم ووجودهم من خلال السياسـات 
التنمويـة العامـة والقطاعيـة، أو من خلال 
المشـاركة الفاعلة. ولهذا فإن من أساسـيات 
تمكين الشـباب إتاحة فرص فاعليتهم فى بنية 
القوة المجتمعية – سياسياً واقتصادياً – سواء 
كأفـراد أو منظمات شـبابية، ليكونوا فاعلين 
على مستوى الدولة وعلى المستويين الإقليمى 

والدولى. 

ومن المسلم به بين المعنيين بقضايا الشباب 
أن تمكينهم يحسـن ويـطور قدراتهم ويدعم 
تنميتها، كأفراد وجماعات، وأيضاً كمنظمات؛ 
وذلك للدفاع عـن مصالحهم، وتطوير الحكم 
الرشيد Good Governance على مستوى 

المجتمع ككل. 

وثمة مجموعة من الشـروط الضرورية 
لتحقيق تمكين الشـباب فى مقدمتها: مواجهة 
الفقر، وعـدم التمييز على أسـاس النوع أو 
السـن، وإتاحة فرص التعليم والتدريب لتنمية 
مهارات وقدرات وخبرات الشـباب، وتحسين 
صحتهم، وإتاحة الفـرص الاقتصادية أمامهم 
ليشـاركوا فى الموارد والأصول الرأسمالية، 
وتواجد القنوات الشـرعية للمشاركة، وتوافر 
عناصـر البيئـة الداعمـة للتمكين، سـواء 
المؤسسـية أو الثقافية، خاصة القيم. وفى هذا 
المنحى من الضـرورى إتاحة فرص تطوير 
وعى الشباب، سـواء فيما يتعلق بحقوقهم أو 
المعـارف الضرورية لصناعـة القرارات أو 
المواقف  التفضيلات والاختيارات فى  تطوير 

عند التمسك بالنظرة 
الفوقية، والتى تدين 
الشباب وتركز على 

سلبيات سلوكه، 
يتعطل فهم الآخر 
للشباب، وتتسع 

الفجوة بين الشباب 
وبين الأجيال الأخرى



97
استخلاصات ختامية

المختلفة خلال حياتهم اليومية. 

3“ب“رًشلإ,ز“ؤلألإشُّّ“

أ – تضميـن التعـدادات الرسـمية بيانـات 
ومعلومات تسـهم فى فهم أشمل لأوضاع 
الشـباب وفرص تمكينـه، والعمل على 
تحليلها وفقاً لفئات عمرية تسـاعد فى فهم 
أوضاع الشباب وما بداخلها من تباينات. 

ب – أن تعنى المسـوح والبحـوث باعتماد 
مفهوم للشباب أكثر كلية وشمولية كما هو 
مقترح فيما سبق؛ وذلك لاستيعاب التداخل 
بين المراحل العمرية السابقة على والتالية 
لمرحلة الشـباب وداخل مرحلة الشباب. 
لنشـأة  التاريخية  بالمقاربات  والاهتمـام 
الشـباب وتطوره كلمـا كان ذلك مطلوباً 
لفهـم حاضر الشـباب فى ضـوء تأثير 
المراحل المجتمعية السابقة على أوضاعه 

وخصائصه الراهنة. 

ج – تبنـى المقاربات متعـددة التخصصات 
والمتغيـرات والمسـتويات، والتدقيق فى 
صياغـة أدوات البحث الكمـى، وإعداده 
للتأكد مـن جودتها، وأن تكـون العينات 
ممثلـة لواقع الشـباب فى ضـوء نتائج 
التعدادات. وعند إجـراء البحوث القائمة 
على دراسـة حـالات أن تكـون النتائج 
مقرونة بحدود ما تم دراسـته عند تحديد 

المتغيرات والتساؤلات. 

د – تنميـة الوعى بضرورة إجراء مسـوح 
وبحوث تعتمد على مشاركة الشباب فيها. 

هـ – من المهم إجراء دراسـات استرشادية 
Pilot Studies لعينـات محـدودة مـن 
العينـات الأساسـية للمسـح أو البحث، 
تنطلـق مـن أدوات الدراسـات الكيفية، 
كالمقابلات الحرة والبؤرية لصياغة أكثر 
دقة ومصداقية لأدوات المسح الكمى: لغة، 

وأهدافاً، وصدقاً علمياً. 

و - إنجـاز مسـوح تتبعية كل فتـرة زمنية 
فى حدود 10 سـنوات على الأكثر؛ لفهم 
اتجاهـات التغيـر والتقدم مـن أوضاع 

الشباب وتقييمها علمياً وتنموياً. 

ز – أن يراعى عند صياغة خطط المسـوح 
والبحـوث وبلورة أهدافها أن تسـهم فى 
صياغة مؤشـرات لتقييم أوضاع الشباب 
والتحسن الذى طرأ عليها، وتحديد الفئات 
النوعية ذات الأولويـة داخل الفئة العامة 

للشباب. 

ح – الاهتمام بالدراسـات الكيفيـة والمعمقة 
والحرص علـى نوعيتها الجيدة، وتكاملها 
مع المسـوح الكمية، والاهتمـام بتدريب 
وتأهيـل القائمين بها، خاصة من الباحثين 

الشباب. 

الاستماع لصوت 
الشباب ضرورة 
لاستدامة التنمية 

الوطنية والإقليمية 
ولإنتاج معرفة 

موثوقة بقضاياهم.
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ظ,ْ…“د,קַْئًٌ,ز“[ئدصسُّّ

تفاعلاً مع ما سبق، وفى ضوء التوجهات النظرية والمنهجية التى اقترحها التقرير الراهن، أتت المحاور التالية 

التى هى بمثابة مجالات بحثية ذات أولوية، يمكن التفاعل معها فى ضوء ما أسفر عنه تقييم الحالة المعرفية للمنتج 

البحثـى فى كل بلد عربـى، وأيضاً – بالضرورة – فى ضوء التطورات الاجتماعيـة والاقتصادية فيه، والتى قد 

تفرض أولويات قبل غيرها، مقارنة ببلد عربى آخر. 

المحور الأول : العولمة: مخاطر وتحديات وفرص أمام تمكين الشباب 

المحور الثانى : التنشئة المجتمعية للشباب

المحور الثالث : الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للشباب

المحور الرابع: التعليم والتدريب والتشغيل

المحور الخامس : التفاوتات بين الشباب

المحور السادس : المشاركة المجتمعية للشباب

المحور السابع : الإعلام والاتصال والوعى الاجتماعى للشباب 

المحور الثامن: تقييم السياسات القائمة المعنية بالشباب

المحور التاسع : الشباب والنزاعات والحروب المسلحة والأزمات 
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ظ,ْ…“د,קַْئًٌ,ز“[ئدصسُّّ

تعد العولمـة Globalization بمحدداتها 
وتبعاتهـا ومصاحبتها المتشـابكة والمتنوعة 
واقعاً حافلاً بالمتناقضـات، حتى أنه يصعب 
عليك الفصل القاطع بين أبعاد إيجابية وأخرى 
سـلبية لهـا، فهما وجهـان لعملـة أو عملية 
إنسـانية واحدة. فبقدر مـا أتاحت من فرص 
معرفية فى الاتصال بأنماطه وسـرعاته وفى 
الجديدة،  الوراثية وثورة المـوارد  الهندسـة 
وبالتالى تغيير أساليب الإنتاج والتملك وأنماط 
الاستهلاك والوقاية من الأمراض وعلاج الذى 
كان مسـتعصياً منها، فإنها وبالمقابل طرحت 
الجنـوب - ومنها المجتمعات  أمام مجتمعات 
- تحديات ومخـاطر، تفاوت تفاعل  العربيـة 
المجتمعـات والحكومات معها، ومن ثم كانت 
بلدان أسـرع من غيرها فى بلـوغ معدلات 
مرغوبـة للنمو الاقتصادى والسـكانى، وأقل 
معاناة من الاستقطاب الاقتصادى والاجتماعى 
العالمى الذى جعل البعض أكثر غنى، وبعضاً 
آخـر أكثر معاناة من آليـات ومعدلات إنتاج 
الفقر والفقراء. ومن منظور أوضاع الشـباب 
وقضاياه، تفاوتت وطأة هذه المخاطر والتحديات 
بين مجتمع وآخر، وفق سياساته الكلية وأدائه 
النوعي والتنموي، ورؤيته لقدرات الشـباب. 
ولقد تصاعدت معدلات البطالــة والإفقار بين 
الشـباب، خاصة تأنيث الفقـر وتهميش فئات 
عريضة من الشـباب، داخل المجتمع الواحد 
وعلـى مسـتوى المجتمعات. ولهـذا أدرك 
التقرير الراهن وحصاد ورشة العمل الإقليمية 
التى عقدت للحوار بشـأنه، أن تكون العولمة 
محوراً هاماً من محاور البحوث والدراسـات 
المعنيـة بالشـباب، وكان من بيـن القضايا 
الفرعية داخـل هذا المحور والتى وقع تركيز 

عليها أكثر من غيرها: 

1 – تأثيـرات ومصاحبـات التنـوع الثقافى 
- خاصة  الذى صاحب ثـورات العولمة 
والاتصال - على الهوية  فى المعلومـات 
الحضارية للشـباب العربـى ومنظوماته 

القيمية. 

2 – تأثيرات التغيرات المتسـارعة فى عوالم 
الإنتاج والعمل وتقنياتها على فرص عمل 
الشـباب العربى، وبطالــة المتعلمين منه 

تحديداً. 

3 – جدلية العلاقة بين أسـواق العمل المحلية 
والدولية وبين تيارات الهجرة بين الشباب 
إلى خـارج الإقليم العربـى، مع التركيز 
على خصائـص المهاجريـن: التعليمية، 

والمعرفية، والمهارية. 

4 – كيـف يمكـن توظيف الكفاءات الشـابة 
المهاجـرة فـى التطويـر المعلوماتـى 

والمعرفى والتكنولوجى العربى. 

5 – مـدى التفاعـل الوطنـى والإقليمى مع 
المبادئ والمنطلقات التنموية الجديدة، التى 
طرحتها العولمـة، خاصة ما يرتبط منها 
مباشرة بتمكين الشباب العربى، ولعل فى 

مقدمة تلك المبادئ والمنطلقات: 
أ – أهمية توسـيع خيارات الناس تشـريعياً 
وواقعياً كبعـد هام فى التنمية البشـرية 

المتواصلة. 
ب – دعم وصياغة الحقوق الإنسانية الشاملة 

للشباب. 
السياسـية  التنمويـة،  الضـرورات   – ج 
للانتقـال  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
مـن الاسـتماع لأصوات الشـباب، إلى 

[-﴾﴾ً…“[קַْئ“ج“[ئنًك﴾﴾ُّج“ع,﴾﴾لج“ْ ‚ٌ,ز“
ْهلجين“_ؤ,لا“قىف“[ئد,ذ“
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القرارات  تفعيل مشـاركتهم فى صناعة 
المصيرية لهم ولمجتمعاتهم. 

[-ً…“[ئس,لأדָ“ج“[ئرلأקְُّ“[.رؤنُّّ“ئئد,ذ

فى ضـوء الإدراك المعرفـى والواقعى 
لتواصل التنشـئة الاجتماعية مـن المهد إلى 
اللحـد كما يقـال، وتنوع وسـائطها وتراكم 
مراحلها، باتت عملية مجتمعية كبرى تسـهم 
فيها كل مؤسسات المجتمع الحكومية ومنظماته 
المدنية. فالمؤسسـات التعليمية منذ مرحلة ما 
قبـل التمـدرس Schooling ووصولاً إلى 
الجامعة بجانب المؤسسات الدينية والإعلامية 
والثقافيـة والصحية والرياضية ومؤسسـات 
العمل، وحتى مؤسسـات قضاء الوقت الحر 
والترفيـه لها جميعهـا أدوار، فى التنشـئة 
المجتمعية. ومع إدراك اتساع المجال البحثى 
لهذا المحور ليشـمل الشاب منذ ميلاده وحتى 
ولوجه مرحلة الشـباب، إلا أن حصاد التقرير 
الراهن تطلـب التركيز على عدد من القضايا 
والإشـكاليات البحثية ذات الأولوية بالنسـبة 

لمعظم وليس كل البلدان العربية: 

1 – مصاحبات وتأثيرات الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية للأسـرة على فرص تنشـئة 

الشباب وصحته وتعليمه وتشغيله. 

2 – التواصـل والتفاعل بيـن الأجيال على 
مسـتوى الأسـرة: أنمـاطه، ومحدداته، 
وتأثيراته على الوعى والسلوك الاجتماعى 
والاقتصادى والدينى والسياسى للشباب. 

3 – جدلية العلاقة بين التغيرات فى منظومة 
القيـم الأسـرية والقيم التى يكتسـبها أو 
يرفضهـا الشـباب، وفـى تفاعلاتها مع 
مصادر أخرى ذات أهمية فى تشكيل قيمه 
الاجتماعية والثقافية  كالشارع – الأصدقاء 
والأقران – والمؤسسات الإعلامية الوطنية 

والإقليمية والدولية. 

4 - مظاهــر وصور ومحددات العنف المادى 
والرمزى المباشـر وغير المباشـر على 

مستوى الأسرة، وفى تأثيراتها على سلوك 
المراهقين والشباب. 

5 – المحددات والآثار النفسـية والسـلوكية 
لتأخر الزواج بين الشباب. 

6 – دراسة مدى مشـاركة الشباب فى إنتاج 
الرسائل الإعلامية الموجهة لهم، والأكثر 
اقتراباً مـن خصائصهم العمرية والنوعية 

والتعليمية والريفية أو الحضرية. 

7 – لمـاذا ينجـذب الشـباب العربـى إلى 
الإعلام الدولـى مقارنة بالإعلام الإقليمى 

والوطنى؟

[-ً…“[ئس,ئ﴾﴾س“ج“[ئبنصُّ“[דֻع,دُّّ“ْ[ظيًة“
[דֻع,دُّّ“ئئد,ذ

 رغم تعدد المسـوح والدراسـات حول 
الصحـة الإنجابية للشـباب العربى، فأن ثمة 

فجوات بحاجة إلى استكمال : 

أ – إجراء دراسات حول المعرفة العلمية بأبعاد 
الصحة الإنجابية، تعتمد على الدراسـات 
الكيفيـة للتعمق فيما حصله الشـباب من 
معارف، ومشـاركتهم فـى تحديد بدائل 
لمصادر المعرفة الدقيقة ووسائلها وآلياتها 
وملاءمـة مسـتواها المعرفـى ومراحل 

نموهم النفسى والاجتماعى والثقافى. 

ب – التدخـلات ذات الأولويـة لدعـم دور 
والإعلامية  التعليمية  والمؤسسـة  الأسرة 
فـى الارتقـاء بمعارف الشـباب وتغيير 
اتجاهاتهـم، وتكريـس أنمـاط السـلوك 
المرغوبـة ذات الصلـة بأبعـاد الصحة 

الإنجابية. 

ج – الحاجـة إلـى دراسـات وبحوث حول 
الحقـوق الإنجابية للشـباب. فرغم تواتر 
الحديث وتكراره عن أهمية هذه الحقوق، 
فأن البحوث ذات الصلـة بتعميق الوعى 
- سـواء على المسـتوى  بتلـك الحقوق 
المؤسسـى الرسـمى أو على مسـتوى 
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- بدت  المنظمات غير الحكومية والأسـر 
محـدودة، ولهذا نحـن بحاجة إلى بحوث 
لتشخيص حالة الوعى بالحقوق الإنجابية، 
من حيث محدداته ومضامينه. إن مثل هذه 
البحوث تسهم فى بلورة وتحديد مؤشرات 
لتكوين قاعدة بيانـات ومعلومات لبرامج 
حث ودعوى وتسـهم فى خلق المسئولية 
المشـتركة بين مختلف الأطراف المعنية 

بتعزيز تلك الحقوق. 

د – دراسـة العلاقـات الجدليـة بين الصحة 
الإنجابيـة والجنسـية للشـباب وصحتهم 

النفسية (والعاطفية) والاجتماعية. 

- خاصة  - تأثيـرات المتغيرات الثقافية  هـ 
القيم - على وعى وتصرفات الشباب ذات 

الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية . 

و – دراسات تقويمية للتشـريعات والقوانين 
ذات الصلة بالصحـة الإنجابية والحقوق 
الإنجابيـة، وفـى الوقت نفسـه دراسـة 
الوعـى الحقوقى، أو القانونى، لدى أولياء 
الأمور والشباب فيما يتعلق بأبعاد الصحة 

الإنجابية. 

[-ً…“[ئلج[دنج“[ئرنئّلا“ْ[ئر‚…ٌذ“ْ[ئرهّئ

أكد الكثير من البحوث والمسوح والتقارير 
الوطنيـة والإقليمية وجود فجـوة كبيرة بين 
مخرجات التعليم فى البلدان العربية واحتياجات 
التنمية، لعوامل مركبة ومتداخلة، يرتبط جانب 
مهم منها بنوعية التعليم، والتخصصات الأكثر 
شـيوعاً بيـن المتخرجين، وطرائـق التعليم 
ومضامين المقررات الدراسية، وتقويم العملية 
المتحدة،  الإنمائـى للأمم  (البرنامج  التعليمية 
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعامى 2002، 
2003). ويرتبط جانب آخر من فرص الشباب 
فى أسواق العمل بأحوال الاقتصاد العربى من 
حيث: فلسـفة الاسـتثمار ومجالاته، والتقنية 
المختارة فى مجالات الإنتاج، ومصادر الدخل 
الوطنـى، وأنماط الاسـتهلاك، والصادرات 

والواردات، وغيرهـا (الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، وآخرون، التقرير الاقتصادى 
الموحـد 2002). ومـع الاعتراف  العربى 
بوجـود بحوث ودراسـات تقويميـة للتعليم، 
وبالاحتياجـات التدريبية، وأوضاع أسـواق 
العمل، والتشـغيل والبطالة، إلا أنها تفتقد إلى 
الرؤية الكليـة Holistic Approach، حيث 
درسـت هذه القضايا فـى الكثير من الأحوال 
متفرقة ومنعزلة عن بعضها من ناحية، وعن 
سـياقها الاقتصادى والسياسـى والاجتماعى 
من ناحيـة أخرى، خاصة تأثيـرات العولمة 
الوطنية  الاقتصادية  والتوجهات والسياسـات 
على أوضاع أسـواق العمل، ومـا تتيحه أو 
تحجبه مـن فرص عن الشـباب. ولهذا أتت 
المقترحات الخاصة بالسياسات والمشروعات 
المعنيـة بالتعليم والتدريـب وبالبطالة جزئية 
- خاصة  وآنية. فاتجهت البطالة بين الشـباب 
منهم- إلى التزايـد الواضح بدلاً من  المتعلـم 
التناقص، حتى وصلـت فى بعض التقديرات 
إلى ثلثى المتعلمين (تقرير التنمية الإنسـانية 
العربية، 2002، الملاحق جدول رقم 25). 

1 – ولهذا تحتاج قضايا البطالة بين الشـباب 
إلى مسـوح كمية ودراسات كيفية متعمقة 

للوقوف على: 
- أوضاع أسـواق العمل العربية، من حيث 
العاملة،  الطلب على الأيـدى  خصائص 
تعليمياً ومهارياً ومعرفياً، وحسـب السن 
والنوع الاجتماعى، وشـروط التشـغيل 
والتوظيف، سـواء فى القطــاع الحكومى 
أوالعـام أو الخـاص المنـظم أو غيـر 

المنظم. 
أهمية - اقتصادية وتعليمية  - العوامل الأكثر 
- ذات الصلـة بإنتـاج ظاهرة  وثقافيـة 

البطالة. 
- الوعـى المهنى لـدى الشـباب، خاصة 
تفضيلاتهم المهنية فى علاقتها بالأوضاع 
الاقتصاديـة كالأجـور والعوائـد مـن 
المهنـة المحددة، والثقافيـة والاجتماعية 
ذات الصلـة بالتقييـم الاجتماعى للمهن، 
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والمكانات الاجتماعية المرتبطة بها. 
- مراجعـة تحليلية نقدية تقويمية لسياسـات 
تشـغيل الشـباب وتوظيفه، وفى الوقت 
نفسـه تقييـم مـدى وفاء مشـروعات 
وبرامج تشـغيل الشـباب فـى مواجهة 
بطالتهــم، خاصة الصناديـق الاجتماعية 

والمشروعات الصغيرة.
النفسـية والاجتماعية والسياسـية  - الآثار 
الشـباب  بطالة  ظاهــرة  على  المترتبـة 
المتعلـم، خاصة تأثيرها علـى الزواج، 
والمشاركة، والحراك المهنى والاجتماعى 
والسياسـى، والرضا عن الحال العربى، 
والرغبة فى الهجرة خاصة هجرة العقول 

الشابة. 
- آراء الشباب ومقترحاتهم لمواجهة بطالتهم، 
والمشـروعات  للسياسـات  وتقييمهـم 

والبرامج ذات الصلة. 
- تعد قضية تشغيل الأطفال إحدى المفارقات 
المجتمعية فى المجتمع العربى، فى مقابل 
بطالة الشـباب. وهـى مفارقة تدلل على 
خلل بنيـوى فى السياسـات الاجتماعية 
بالمعنى الشـامل لهـا (التعليم والتدريب 
والصحـة والعمل وغيرهـا)؛ ومع هذا 
فالبحـوث حول تشـغيل الأطفال بحاجة 
إلى دراسات كمية وكيفية باعتبارها ذات 
تأثير فى مسـتقبل الأطفال حال وصولهم 
لمرحلة الشباب، مع التركيز على حقوق 
الطفل، وإعداده صحياً ونفسـياً، وتنمية 
قدراته وأسـباب ممارسـة العنف عليه 
فى الأسـرة والمدرسة والشارع والعمل، 

وغيرها من القضايا ذات العلاقة. 

2 – مراجعة السياسـات التعليميـة الحالية، 

وتوثيق التجـارب التعليميـة الرائدة فى 
بالإعداد  الصلة  العربيـة، وذات  المنطقة 
الفكـرى والمهارى والمعرفى للشـباب؛ 
لاستخلاص دروس منها فى تطوير التعليم 

على مستوى البلدان العربية. 

[-ً…“[ظ,ؤ›“ج“[ئرو,ْر,ز“دف“[ئد,ذ

أفضى التعامل المفاهيمى والبحثى النظرى 
الشـباب - باعتبارهم فئة عامة  والميدانى مع 
واحدة كما سـاد، فـى الكثير من المسـوح 
والإقليميـة - إلى عدم  والدراسـات الوطنية 
إدراك مـا بيـن صفوف الشـباب وجماعاته 
الفرعيـة من تباينات وفجوات، ومن ثم وجود 
صعوبات وغيبـة معايير تسـاعد فى تحديد 
الجماعـات الشـبابية النوعية التـى بحاجة 
إلى تدخل أسـرع من غيرهـا وقبل غيرها. 
ولهذا تـرى الأجندة البحثيـة الراهنة إجراء 
بحوث كمية وكيفيـة متعمقة لمعرفة التباينات 

والفجوات بين الشباب. 

1 – فجوة النوع الاجتماعى، وهى فجوة ترجع 
ثقافياً واجتماعياً إلى ما قبل ميلاد الأنثى أو 
الذكر، وتتواصل مع مراحل النمو التالية، 
لتتسع نسـبياً لصالح الذكور وضد الإناث 
فى بعض فرص التعليم وأنماطه، الثانوى 
والجامعى – وفى فرص العمل والأجور، 

وفرص المشاركة السياسية. 

2 – وطأة الفقر على أوضاع الشباب، خاصة 
فرص إعداده صحيـاً وتعليمياً ومهارياً، 
وفى مشـاركته فى مشـروعات وبرامج 

التنمية. 

3 – تأثيـرات الفجوات بين الشـباب المتعلم 
- وعلى  - ذكـوراً وإناثاً  وغيـر المتعلم 
فرص إعداده وتكوينه ومشاركته وتمكينه 

تنموياً. 

نحن فى حاجة للعمل بين صفوف الشباب، منذ الأعمار 
الباكرة جداً من الثالثة أو الرابعة، حتى لو كان العمل من 

أجل أن نعلمهم فقط لغات مختلفة.
 أمبرتو أيكو   
تقرير التنوع البشرى الخلاق  
 مصدر مذكور                                  
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4 – تأثيرات الفجوات الإقليمية والجهوية بين 
الحواضر والأرياف والعشوائيات والأحياء 
الفقيرة، مقارنـة بغيرها من مناطق إقامة 
الشـباب وسكناه على فرص حياته ووعيه 

الاجتماعى والدينى والسياسى. 

[-﴾﴾ً…“[ئ,﴾﴾Šنج“ج“[ك﴾﴾,…ةُّ“[.رؤنّ﴾﴾ُّ“
ئئد,ذ

كانـت بحـوث ودراسـات المشـاركة 
المجتمعية بمسـتوياتها الاجتماعية والسياسية 
هى الأقل عدداً، مقارنة بدراسة مجالات بحثية 
السياسـى العربى-  أخـرى. ولأن الخطــاب 
- أجمع عـل ضرورة  الوطنـى والإقليمـى 
الإصـلاح السياسـى للمجتمعـات العربية، 
وفق تفاعل محكم مـع الخصوصيات العربية 
والمتغيرات العالمية، فإن مشـاركة الشـباب 
العربى مقدمـة هامة وضرورية للإصلاحات 
المنشودة؛ ولهذا تعرض الأجندة البحثية دراسة 

القضايا والموضوعات التالية: 

1 – إجراء دراسات تحليلية متعمقة للتشريعات 
ذات الصلة بمشـاركة الشـباب، خاصة 
للمجالس  والترشح  التصويت  تشـريعات 
النيابية والتشريعية وفى منظمات المجتمع 

المدنى. 

والسياسـية  الاجتماعيـة  المحـددات   –  2
والشـخصية ذات الصلة بعزوف الشباب 

– نسبياً – عن المشاركة. 

3 – خصائـص ثقافـة التـطوع ومقتضيات 
ومجالات تطويرها وتنميتها. 

4 – رؤى الشـباب لتطوير فرص ومجالات 
وآليات مشاركتهم الاجتماعية والسياسية. 

[-ً…“[ئŠ﴾﴾,دن“ج“[דֻمדֶلا“ْ[דֵربن,ئ“ْ[ئًمדָ“
[דֵشرؤ,مדָ“ئئد,ذج“

والاتصـال  الإعـلام  وسـائل  تلعـب 
الجماهيـرى- خاصـة التلفزيـون والقنوات 

- أدواراً  الفضائية وشبكة المعلومات العالمية 
غير مسـبوقة فى تشـكيل غير قليل من أبعاد 
وعى الشباب، معرفياً وقيمياً، وعلى المستوى 
الصحى والاجتماعى والسياسى. ولهذا تسعى 
الأجنـدة البحثية لـدور الإعـلام والاتصال 
فى إعداد الشـباب وتطوير وعيـه، وتوجيه 

اختياراته، إلى التركيز على القضايا التالية: 

1 – تأثير المضامين الثقافية للإعلام والاتصال 
على الهوية الثقافية والحضارية للشباب. 

الشـباب - بتبايناتهـا  2 – تقييـم صـورة 
الداخلية– فى الإعلام الوطنى والإقليمى. 

[-ً…“[ئس,ؤ﴾﴾لآج“ريّّلا“[ئŠّ,‰﴾﴾,ز“[ئي,طؤُّ“
[كنلأُّّ“د,ئد,ذ

أكدت البيانـات والمعلومات المتاحة حول 
خصائص الشباب العربى وأوضاعه التعليمية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنها تأتى 
نتاجاً لمخرجات السياسـات التنموية الكلية أو 
العامة والنوعية أو القطاعية، وسـواء تعلقت 
بالشئون الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية 
أوالخدمات الأخرى، وسـواء كانت تأثيراتها 
منفردة حسب كل منها حسب سياقه، أو كانت 
تأثيراتها حصاد تفاعلات البعض منها أو هى 
جميعها، كمـا هو الحال فـى أوضاع الفقر، 
والبطالــة، وفجـوة النـوع الاجتماعى.. إلخ. 
ومن ثم يقتـرح تركيز ذو أولوية على قضايا 

وموضوعات ملحة منها: 

1 – تقييم السياسـات الكلية ذات الصلة بأمور 
الشـباب على نحو مباشر أو غير مباشر 

لتطويرها وطرح بدائل لها. 

2 – تقييـم السياسـات القطاعيــة ونظم تقديم 
بالشـباب، من  المعنية  المختلفة  الخدمات 
حيث كمها وكيفها، وأوضاع المؤسسـات 

المعنية بها: بنية، وبشراً، وإمكانات. 



106
تقرير الحالة المعرفية للمنتج البحثي حول الشباب العربي 2005

[ظلجْذ“ [ئلألخ[م,زْ“ [-ً…“[ئر,‰ن“ج“[ئد,ذْ“
[كŠئصُّ“ْ[קַلحؤ,ز“

عقود خلت-  - منذ  عايـش الإقليم العربى 
نزاعـات وحروباً وأزمات ناتجة عن كوارث 
طبيعـة أو سياسـية أو طائفيــة أو تدخـلات 
خارجية، وتزايد كمها وتأثيرها على الشـباب 
خاصة خـلال العقدين الأخيريـن من القرن 
العشـرين، ومع هذا كان الاهتمام البحثى بها 
نـادراً أو يـكاد؛ ولهذا نحتاج إلى دراسـات 

متنوعة كمية وكيفية حول: 

1 – تقييم التشـريعات ذات الصلة المباشـرة 
الأطفـال  بتوظيـف  المباشـرة  وغيـر 
والمراهقيـن والشـباب فـى الحـروب 

والنزاعات المسلحة. 

2 – تأثيرات الحروب والنزاعات المسـلحة 
على الإعداد الصحى – النفسى والجسمى 

والاجتماعى – للمراهقين والشباب. 

3 – تقييـم برامـج تأهيل الشـباب ضحايا 
نفسـياً  المسـلحة  والنزاعات  الحـروب 
وجسمياً ومهنياً، سواء كانت تلك البرامج 

وطنية أو إقليمية أو دولية. 

وقـد تحددت هـذه القائمة مـن الألويات    
البحثية موضوعياً فى ضوء مخرجات التقرير 
الراهن، وهى أولويات مفتوحة النهاية، لتكون 
قابلة للبلورة والإضافة والتعديل، وحتى نسهم 
فـى صياغاتها نظريـاً ومنهجيـاً على نحو 

أولى.
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Ðكדֶص]

ؤئضبن,ز“…[‰,ز“ريّّلا“[ظ,ئُّ“[كنلجهُّّ“ئئؤŠًض“

ْ[ئدصًس“صًئ“[ئد,ذ“هדָ“[ئدئ‚[لآ“[ئنلجدُّّ
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_ْדֵ⁄“ج“[ظ,ئ﴾﴾ُّ“[كنلجهّ﴾﴾ُّ“ئ‚…[‰﴾﴾,ز“ْلمًس“
[ئد,ذ“هדָ“ئدلأ,لآ 

(إعداد: مارتين نجم كتيلى)

تهدف الدراسة إلى عرض الحالة المعرفية 
لدراسات وبحوث الشباب فى لبنان من خلال 
بعض الدراسـات والبيانات المتاحة، وفى هذا 
المجال تركز الدراسة على المؤشرات المتعلقة 
بخمسة محاور هى: التعليم، والعمالة/ البطالة، 
والهجـرة، والصحـة الإنجابية والجنسـية، 
والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية. 

[كקִلج[ز“[ظ,‘ُّ“د,ئد,ذ“هדָ“ئدلأ,لآج“

(15-29 عاماً)  يشكل الشـباب فى لبنان 
27.4% مـن مجمـل السـكان، وتمثل الفئة 
(15-24) عاماً 18.9% من مجموع  العمرية 
السكان، وفيما يلى عرض أبرز المؤشرات. 

- الشـباب والتعليم: بلغت نسبة  المحور الأول
الشباب (15-24 عاماً) %2.5  الأمية بين 

عام 2000. 

- الشباب والعمالة: فالشباب فى  المحور الثانى
(15-19 سنة) تبلغ نسبة البطالة من  الفئة 
مجموعهم الكلى 27.02%، وفى الفئة من 
من 25- 20-24 تبلـغ 21%، أما الفئة 

29 فتبلغ %13.4. 

- الشباب والمشاركة فى الحياة  المحور الثالث
السياسية والاجتماعية: 47% من الشباب 
مهتمون بالشـئون السياسية والحياة العامة 
للبلاد، غير أنهم لا يشـتركون فى العمل 
السياسى (11% فقط يشتركون فى ذلك)، 
فقانون الانتخاب لا يسمح لمن هم دون 21 

سـنة بالاقتراع، ويعتقد 88% من الشباب 
أن تجربـة الأحزاب فى الحياة السياسـية 

فاشلة. 

- الشـباب والصحة الإنجابية:  المحور الرابع
يـرى 90% مـن الشـباب أن الفحص 
الطبى قبل الزواج ضرورياً (هذا لا يعنى 
التزامهـم به)، ويتفـق 75% منهم على 
ضرورة توفير المعرفة الجنسـية للذكور 
والإناث معـاً، مع ملاحظة أن الرغبة فى 

المعرفة تزيد مع المستوى التعليمى. 

- الشـباب والهجرة: كان  المحـور الخامس
29.1% مـن المهاجريـن الذين غادروا 
بين (20-24 سنة)، و%20.8  لبنان هم 
(25-29 سـنة). وترجع أسباب  فى الفئة 
الهجرة إلـى البطالــة (58%) لمن فقدوا 
عملهم، ومتابعة الدراسـة والبحث الجدى 
عن عمل (49.2)، وتدنى مستوى الدخل 
(40%). ومن الجدير بالذكر أن مشـكلة 
هجرة الشـباب فى لبنان لا تلقى الاهتمام 
الكافى والضرورى من حيث جمع البيانات 

وإجراء البحوث ذات العلاقة. 

[كً•ًم﴾﴾,ز“ْ[ئيبم,ٌ﴾﴾,“[ك‚…ش﴾﴾ُّ“هדָ“[ئ‚…[‰﴾﴾,ز“
ْ[ئدصًسج“

وتركـز علـى التعليم، العمالـة والبطالة 
وتوزيـع القـوى العاملة، مسـتويات الدخل 
وتوزيعها بين الجنسـين، المشاركة السياسية 

والاجتماعية، الصحة الإنجابية، والهجرة. 

ويلاحظ أن أغلب الدراسات لا تتعمق فى 
التحليـل، ولا تدرس الموضـوع من مختلف 

ؤئضبن,ز“…[‰,ز“ريّّلا“[ظ,ئُّ“[كنلجهُّّ“ئئؤŠًض“
ْ[ئدصًس“صًئ“[ئد,ذ“هדָ“[ئدئ‚[لآ“[ئنلجدُّّ
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جوانبه، كما أن العديد منها يكتفى بالبحث عن 
المؤشـرات الكمية دون البحث عن الأسباب 
النفسـية والسلوكية على  والنتائج والتأثيرات 
الشـباب، فضلاً عن غياب بعـض المحاور 
والموضوعات، مثل السلوك الجنسى والعنف 
على أساس النوع الاجتماعى، ومعرفة الحقوق 

وغيرها. 

[كلألإشّ﴾﴾,ز“[كردنُّ“ه﴾﴾דָ“قن“ْ ئّ﴾﴾ئ“[ئدّ,لأ,ز“
[كرً[هلجَّج“

أغلب الدراسـات والبحوث المتوافرة هى 
إحصائية وصفية، مع كثرة الدراسـات الكمية 
مقارنة بالدراسات النوعية، فضلاً عن الاعتماد 
شبه الكلى على الاسـتمارات لجمع البيانات، 
والابتعاد عن المقابـلات المرنة ومجموعات 
النقاش البؤرية. كمـا أنها ترتكز على بيانات 
ثانوية متوافرة من مصـادر أخرى، وأغلبها 
يفتقد إلى أطروحـات عملية ومقترحات جدية 
ترسـم الطريق أمام دراسات أخرى للمتابعة، 
أو تسـهم فى وضع وتطوير سياسات وبرامج 
تسـتجيب لحاجات الشـباب التى تكشف عنها 
هذه الدراسـات، وتبين أن أغلبها أكاديمى لا 
يهدف إلى إحداث التغييـر والتأثير فى صنع 

القرار. 

[ي٣[ص,ز“ؤŠ﴾﴾ريدئُّّ“דֻم‚[“[ئدصًس“ْ[ئ‚…[‰,ز“
[ظ,‘ُّ“د,ئد,ذ“هדָ“ئدلأ,لآ

•  ثمة ضرورة للتركيز على البحوث النوعية 
التى تمكن من تحليـل الواقع الذى تكتفى 
البحـوث الكمية بوصفه وصفاً سـطحياً، 
وبالنسبة للبحوث الكمية يجب جمع بيانات 

حديثة تعبر عن الوضع الحالى للشباب. 

• ربط كل بحث إحصائـى بالعمل التطبيقى، 
بحيث يتم تصميم البحوث لتخدم البرامج، 

وتسمح برسم السياسات الشبابية. 

• إجراء تعداد سكانى شامل فى لبنان ومأسسة 
هذا التعداد وغيره من الدراسـات الشاملة 
فى أجهزة رسـمية تمولها وتشرف على 

تنفيذها، وبالتالى يصبح تنفيذ المسـوحات 
والدراسـات إجـراءًا؛ دوريـاً ليكـون 
مصدراً موثوقاً وشـاملاً للمعلومات حول 
الشـباب وغيرهم من الفئات على الصعيد 

الوطنى. 

س,لأّ,⁄“ج“قىف“[ئ﴾﴾د,ذ“ه﴾﴾דָ“قلإً…ٌُّ“ؤبنلج“
[ئنلجدّ﴾﴾ُّإ“ؤ﴾﴾لجْن“…[‰﴾﴾ُّ“ريّّؤُّّ“صًئ“

[ئدّ,لأ,ز“ْ[كنئًؤ,ز“[كر,صُّ
(إعداد: د. علياء رضاه رافع)

لـم يعد التقدم هدفاً يتـم من خلال الرؤية 
التجزيئيـة، وإنما يتطلب نهضـة مجتمعاتنا 
العربيـة عامة والمجتمـع المصرى خاصة؛ 
تفكيـراً علمياً ينـظر إلى قـرون قادمة من 
الزمان. والاهتمام بالشـباب يأخذ أهمية بالغة 
فى هذه الرؤية المستقبلية، وهكذا نجد أن هناك 
تصاعداً فى رؤية الشـباب كقوة للمسـتقبل، 
وتمكينهـم  قضيـة محورية على المسـتوى 

الدولى والإقليمى والقومى. 

خى,דֵز“لأملجٌُّ“ْؤلألإشُّّ

يمكننـا التوصـل إلى نتيجـة فحواها أن 
- يتعلق بإتاحة الفرصة  التمكين  بوجه عـام 
لفرد – الشباب – أن يسـتخدم قدراته ويعبر 
عن إمكاناته، وأن هـذه القدرة تتأثر بجوانب 
معرفيـة، وأخـرى بنائيـة، وتتدخـل فيها 
موضوعات عامة متعلقـة بالصحة والتعليم، 

وتوزيع الأدوار تبعاً للنوع الاجتماعى. 

ولابد أن نشـير إلى أن الدراسـات عن 
الشـباب تختلـف عـن الدراسـات التنموية 
الأخرى، فهناك بعض الإشكالات التى تظهر 

فى النقاط التالية: 

- إن الشـباب ليس فئة متجانسة طبقياً داخل 
المجتمـع الواحـد، فلا ينبغـى أن يكون 
المتغيـر العمـرى هو المتغيـر الوحيد، 
بل يجب أن ينظر إلى دراسـات الشباب 
انطلاقــاً مـن قدرتها على تغطيـة البعد 
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الثقافى والطبقى. 

- يؤثـر الانتماء الطبقـى على فرص التعليم 
والحراك الاجتماعـى، وعلى توفر البيئة 
الصحيـة، ونوعية الغذاء، ولذا يجب تقييم 
الدراسـات فى ضوء قدرتها على الربط 

بين هذه المتغيرات موضوعياً. 

أمـا مـن الناحيـة النظرية، فسـنجد أن 
اصطلاح التمكين هو الوجه الآخر لاصطلاح 
انعـدام القـوة Powerlessness، وهو أحد 
أبعـاد الاغتراب التى اسـتخلصها سـيمان 
Seeman) (1959 فى دراسـته الكلاسيكية 
فى محاولة لاسـتخراج مفاهيم إجرائية يمكن 
قياسها لمفهوم الاغتراب. وإذا كان الاغتراب 
فى النظريات الكلاسـيكية قد ارتبط بالمجتمع 
الصناعـى، إلا أن الاغتراب كانعـدام القوة 
يتعدى هـذه المرحلة الزمنية ليصف حالة من 
التهميـش لأى فئة اجتماعيـة نتيجة لظروف 
بنائيـة أو ثقافيـة. ويعرف الشـباب إجرائياً 
بين (30-16)  بهؤلاء الذين تتراوح أعمارهم 
عاماً، وتقسم هذه الفترة بدورها إلى فترة تنتهى 
عند سن 21، وأخرى تبدأ من 22 وحتى 30 
الشباب (15- عاماً. وتبعاً لهذا التعريف فإن 

30) يمثلون حوالى ثلث سكان مصر. 

…õٌُّ“ريّّؤُّّ“ئئدصًس“[ئŠ﴾﴾,ديُّ“هדָ“لئ“ؤولإًلا“
[ئرؤىف

أ – أبحاث نقدية تحليلية: وشـملت محاولات 
لرصـد أهم الاتجاهات فـى تناول قضايا 
الشـباب عالمياً وعربياً، اتفاق فيما بينها 
يتناغـم مع الإجماع العالمـى على أهمية 
النظر إلى الشـباب كقـوة دافعة، وثروة 
قوميـة، وأن تمكينـه يرتبـط بعـدد من 
المتغيرات التى تشمل الصحة والتعليم فى 
الأسـاس، وقضايا هامة مثل المساواة بين 
الجنسين فى الحقوق، وفى توزيع الأدوار 
الاجتماعية تبعاً للنوع، والفئات المهمشـة 
أو المسـتضعفة بينهم، خاصـة الفتيات، 
وكذلك تأثير الفقر على عدم تمكين الشباب 

من تفجير إمكاناته. 

ب – أبحاث مسـحية تقريريـة: توجهت إلى 
معالجة دراسات الشـباب التى استخدمت 
المسـح الاجتماعى Survey، ودراسات 

أخرى وصفية أو تحليلية. 

وانـطوت على صـورة حية لمـا يعانيه 
النشء من مشـاكل صحية وتعليمية وتربوية، 
وأهـم ما يواجهه مـن مصاعب تضعف من 
قدراتـه، غير أن هناك ما هو مسـكوت عنه 
متمثلاً فى الجوانب الثقافية التى تشـكل عائقاً 
حقيقياً أمام جدوى أى سياسة تنموية تسعى إلى 
تمكين الشباب. هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من 
القضايا التى تناولها تقف عند حد رصد الشكل 
دون المضمون، كالاهتمام مثلاً بعدد الملتحقين 
بالتعليم، دون الاهتمام بأداء المدارس لدورها 

التربوى والتعليمى الفعلى. 

يبم,ٌ,“ئئصً[…

• عدم القـدرة على الوصـول إلى تعريف 
إجرائى موحد للشـباب يجعل من التكامل 
المعرفـى أمرا على قدر مـن الصعوبة، 
وبالتالى يعوق الاسـتخدام التطبيقى لهذه 

الدراسات. 

• اسـتخدم الكثيـر مـن الدراسـات حول 
قضايا الشـباب المنظور السوسـيولوجى 
منـظور  وهـو  الأنثروبولوجـى،  دون 
اسـتجلاء أبعاد غير ظاهرة فى التحليلات 
الإحصائيـة، أو الاسـتنتاجات الناتجـة 
من اسـتخدام الاسـتبيان وحده؛ ولذا فإننا 
بحاجة إلى التداخل المنهجى، بل إلى تعدد 

التخصصات والتكامل المنهجى. 

للأميـة  التعـرض  يكـون  أن  •  يجـب 
أكثـر شـمولاً، فالبحوث التـى أجريت 
تناولـت الأمية فى تعريفاتها القديمة، التى 
تتركز فيمن لا يقـرأون أو يكتبون، بينما 
نحـن نعيش فى عصر لـم تعد فيه الأمية 
هى القـراءة والكتابة فقـط، ولكن الأمية 
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المعرفية والتكنولوجية. 

•  إن توافـر التكنولوجيـا لا يعنى حسـن 
اسـتخدامها، فهناك حاجة إلى بناء ثقافى 
يدعم الاسـتفادة من الوقت، ويشجع على 
روح البحـث، والانغمـاس فـى رحاب 
المعرفة، وهو ما يتطلب فلسـفة جديدة فى 

التعليم والتعلم الذاتى. 

•  إذا كان تمكيـن الشـباب هـو القضيـة 
الأساسـية، فإن معالجة قضايـا الصحة 
والتعليم يجب أن تضع الشـباب فى عملية 

التمكين ذاتها باحترامه، والحوار معه. 

أن  يمكـن  التـى  التغيـرات  تسـتلزم    •
تحـدث فى المجتمع المصـرى فى اتجاه 
تمكين الشـباب تغيراً اجتماعياً وسياسـياً 
على مستوى أشـمل، يتيح فرصة له فى 
اسـتعادة قدراته على الحلـم القومى من 
خلال مشاركة سياسية فعالة، بحيث تتبنى 
رؤية أكثر شـمولاً وفاعلية فى الخدمات 
المقدمة إليـه، وفى إشـراكه فى الحوار 
فيما يخص مشـاكله، بل وفى تفعيل أدوار 

الشباب فى خدمة بعضهم البعض. 

إننا بحاجة إلى الدراسـات الاستكشـافية، 
وتلـك التى تقـوم على التفاعـل بين الباحث 
وبين المبحوثين، وبالطبع لن تتوقف الدراسات 
المسـحية الإحصائية، ولكنها سـتمثل عاملاً 

مساعداً فى محاولة الاكتشاف والتأثير. 

س,ئس﴾﴾,⁄“ج“[ئدّ,لأ﴾﴾,ز“ْ[كنئًؤ﴾﴾,ز“[كر,صُّ“صًئ“
ُّّŠد,ذ“هדָ“[طؤلإً…ٌُّ“[ئرًلأئ]

آإعداد : أحمد عبد الناظر )

تسـعى الدراسـة إلى الوقـوف على أهم 
الدراسـات والبحوث المنجزة خلال السنوات 
للتعرف على خصوصيات الشـباب  الأخيرة 

وقضاياه وعلاقاته ببعض الممارسات. 

د,ئد,ذج [كرلخ[ٌ‚“ – ْ[مדָ“[דֵلإرؤ,لا“ “1

يحتل الشباب اليوم حيزاً هاماً من اهتمامات 
الباحثين وأصحـاب القرار، وتتصدر قضاياه 
ومشاغله أولويات عديد من الدول والمنظمات 
الإقليميـة، وهو ما يرد إلى جملة من العوامل 
الرئيسـية، من أهمها طبيعـة التحولات التى 
يشـهدها العالم، والتى تتسم بالسرعة والعمق، 
ممـا جعل كل الدول تواجه رهانات وتحديات 
عديدة. وفى هذا الإطار يبرز الشـباب كأول 
المعنيين بالمسـتقبل وتفاعلاته، وكذلك الثقف 
الديمغرافى للفئة العمرية الشبابية بالمجتمعات 
النامية، ومنهـا المجتمعـات العربية، فضلاً 
عن التحولات العميقة التى تشـهدها الأسـرة 
فى المجتمعـات النامية. كما أن متانة العلاقة 
بين التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية 
الشـبابية - أكسـب هذه  - وخاصة الموارد 
الفئـة منزلـة أكثر فـى منظومـات التنمية 
والمخططات الاستشـرافية. وجميعها عوامل 
جعلت من الشباب معطى شبه قار فى اللقاءات 
والمؤتمرات الدولية، وحفزت الدول على إيلائه 
أهميـة متزايدة، وأن تضع له البرامج وخطط 
العمل، وإنجاز الدراسات والبحوث والمسوح 
لفهم واقعه ورصد مشكلاته وحاجياته، ووضع 

السياسات والهياكل الملائمة له. 

[ئ﴾﴾د,ذ“هדָ“ – ؤنŞّ﴾﴾,ز“ْؤקִ﴾﴾لج[ز“صًئ“ “2
رًلأ›

العمرية 15-29 سـنة %30  تمثل الفئة 
من مجموع سكان تونس (2002) و48% من 

السكان النشطين (15-59 سنة).

التعليـم: سـجلت نسـب  - فـى مجـال 
الالتحاق مستويات مرتفعة بلغت %92.1 
6-14 سـنة،  عام (2002) للفئة العمرية 
ورغـم ذلك لاتزال الأميـة حاضرة لدى 
الشباب 15-29 سـنة بصفة متفاوتة بين 
الشـرائح الخمسـية وبكثافة لدى الإناث 

مقارنة بالذكور. 

- وفيمـا يتعلـق بنسـب البطالــة: تبـرز 
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النتائـج أنها تبلغ مسـتويات مرتفعة لدى 
الفئات الشـابة، إذ بلغـت 31.1% عام 
الفئة 18-19 سنة، و%31.1  2002 لدى 
20-24 سـنة، و20.7% لدى  لدى الفئة 

الفئة 25-29 سنة. 

 .. د,ئ﴾﴾د,ذ“ [كربنئ﴾﴾ُّ“ [ئدصسّ﴾﴾ُّ“ – [ظلجة﴾﴾ُّ“ “3
ْ[هنلإ,إ“صشؤلإ,إ“دّنرلإ,

أنجز فى تونس خلال السـنوات الأخيرة 
عديـد من البحوث والدراسـات الشـخصية 
والتقويمية والنوعية فـى كثير من المجالات 
المتصلة بالشـباب، راعى المشـرفون عليها 
اختلاف الجنس والوسـط الاجتماعى (ريف، 
الثقافية  والخصوصيـات  والتكويـن  حضر) 
والمهنية والاجتماعيـة، ومن المفيد ملاحظة 

ما يلى: 

- وإن مفهـوم الشـباب مـن حيـث الفئة 
العمريـة يختلف من دراسـة إلى أخرى، 
وهو يتأثر بالعينة التى وقع التعامل معها، 

والتى تحدد أحياناً الفئة العمرية. 

- إن مـا يميـز الحركـة البحثيـة حـول 
الشباب فى تونس تعدد المتدخلين وتنوعهم، 
إذ تعددت الجهات الرسمية وغير الرسمية 
المنجزة أو المسـاهمة فى بحوث ومسوح 

ودراسات متصلة بالشباب. 

وخاصـة   - الصحـة  محـور  - بـروز 
- فى  الصحة الجنسـية والإنجابيـة منه 
العديد مـن هذه الأعمال منذ عام 1994، 
بصورة وعمـق يختلفان مـن بحث إلى 

آخر. 

- اسـتخدام جميـع المنهجيـات وتقنيـات 
البحوث، سـواء فـى الدراسـات الكمية 
البؤريـة،  المجموعـات  والنوعيـة: 
الدراسات  الوطنية،  المسوح  الاستبيانات، 
العملية، اسـتخدام الإحصائيـات الوطنية 

والقطاعية. 

– [ظ‚ْ“ْ[ئلأي,طتن “4

المحـاور  بيـن  التـوازن  - عـدم 
والموضوعـات التى تناولتها الدراسـات 
والبحوث، إذ طغت محاور على أخرى. 

محـاور - مثـل الهويـة  - ولـم تأخـذ 
والغزو الثقافى والهجـرة، والهجرة غير 
الشرعية، ومنظومة القيم وما تتعرض له 
من تحولات، ومدى الإقبـال على العمل 
التطوعى، والإدمان، ومنزلة الشـباب فى 
الوسـط المجتمعى والأسـرى الذى هبت 
عليه رياح التغيير بقوة، وتداعيات العولمة 
الجديد -  والنظــام الاتصالى والاقتصادى 
نصيبها بعد من الدراسـة والبحث بالكثافة 

والنوعية والدورية التى تستحقها. 

- ضعـف البعد النوعـى – الاجتماعى فى 
الأعمال المنجزة على مستوى الاستنتاجات 
والتحاليل. فأغلب ما تتعرض له الدراسات 
والبحـوث مـن تقييم واسـتنتاجات كمية 
ونوعية حول الشباب فى تونس هو نموذج 

أقرب إلى الذكور منه إلى الإناث. 

وعلـى الرغـم مما سـبق فقد سـاهمت 
البحوث- والدراسـات على مختلف أحجامها 
وأنواعها - فـى تعميق فهـم الواقع وتحديد 
الحاجـات، ووضـع البرامج التى تسـتجيب 
للتطلعات الخصوصية للفئات الشبابية المعنية، 
كمـا سـمحت بالحصول على كـم هائل من 
المعطيات والمؤشـرات، وكذلك تتبع التطور 
والتحول اللذين يطرآن على الشباب فى عديد 

من المستويات. 

غير أن نتائج المسـوح والبحوث المنجزة 
خلال السنوات الأخيرة قد أوجدت قناعة ثابتة 
بأن ما أنجز سـابقاً لفائدة الشـباب فى تونس 
لم يعـد كافياً، وأن الواقـع المعرفى والذهنى 
والثقافى والاجتماعى للشـباب يفرض وضع 
أهداف جديدة تتلاءم والحاجيات والأسـاليب 

والآليات التى يقبلها الشباب ويتفاعل معها. 
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[ئد,ذ“[ئرًلأŠ﴾﴾דָ“ؤلآ“﴿דֶئ“[ئدصًس“ْ[ئ‚…[‰,ز“
.. ؤن,…هَإ“ؤً[يوَإ“‰ئًةَ

طرأت تغيرات هامة خلال العقود الأخيرة 
على مسـتوى كل الظواهر البارزة والمعبرة 
عن مستوى نمو المجتمع ثقافياً وفكرياً، وعن 
تحـول القيم ومعاييرها المؤثرة فى السـلوك 
الفردى، والجماعى. ومن المفيد الإشـارة إلى 
أن هذه التحولات أثرت فى كل الأجيال وكل 
الفئـات الاجتماعية، إذ تشـهد تونس انعطافاً 
حـاداً نحو الاندماج فى الحداثة الاسـتهلاكية 
(سـلعة وثقافة)، مع ما فى ذلك من متغيرات 
مؤثرة فى توجيه السلوك الفردى والجماعى. 
وطبيعى أن يكون الشـباب أول المستجيبون 
لتيارات هـذه الحداثة فى تمظهـره ومواقفه 
وسـلوكه، وأصبح الشـباب يعيش ازدواجية 
بين الانفتاح والتحـرر بمفهومه الغربى الذى 
تنقله وسـائل الاتصال العالمية، وبين تمسكه 
بقيم تسـتمد جذورها من الثقافـة المتأصلة، 
ومـن المرجعية الدينيـة والأخلاقية للمجتمع 

والمتراكمة منذ أجيال بعيدة. 

غير أن الشـباب فى تونـس لم يقف كله 
موقف المتفرج أو المسـتهلك أمام ما يعيشـه 
من غزو فكرى وحضارى وقيمى، إذ نجد من 
انسجم وتفاعل مع ذلك وتبناه بيسر وإيجابية، 
ومـن اعتمد التوفيـق والملاءمة، وهناك من 

تشبث بموقف المحافظ الرافض. 

وثمة ملاحظــة هنا تسـتوجب مزيداً من 
التحليل والتعمق، وهو ما باحت به الدراسات 
وما يلاحظ فى المجتمع التونسـى من عزوف 
الشباب عن المشاركة فى الحياة العامة، سواء 
من خلال العمل السياسـى وتشكيلاته، أو من 

خلال نسيج المجتمع المدنى. 

ؤي٣ص,ز“

نـورد فيما يلـى جملة مـن المقترحات 
والتوصيـات التى يفرضها واقع الدراسـات 

والبحوث المنجزة حول الشباب، منها: 

1 – ضـرورة تعميق البحـث والتفكير حول 
بعض المحاور الهامـة، والتى تحاول أن 
تسـهم فى الإجابة على بعض التساؤلات 
المصيرية للشـباب فى تونس وفى الوطن 

العربى ومنها: 
- كيـف السـبيل إلـى القضاء السـريع 
علـى الأميـة، وخاصة أمية الشـباب، 
وتوفيـر التعليـم للجميع فى مسـتوياته 
القصـوى، ورفـع كل أشـكال التمييز 
والاقتصادى  والثقافى  والصحى  التربوى 

والاجتماعى الممارس ضد المرأة؟ 
- أليس للشـباب حـق فى المشـاركة فى 
وضع وتنفيـذ وتقييم البرامـج الموجهة 

إليه؟ 
- هـل يمكـن أن نتحـدث عـن صحـة 

جنسية وإنجابية للشباب؟ 

2 – تدعيـم الشـراكة وتأكيد التنسـيق بين 
مختلف المتخصصين فى دراسـة أوضاع 
الشـباب وقضاياه، حتـى لا يتكرر نفس 
العمل وتتلاشـى الإمكانات والجهود، مع 
تطوير مساهمة الجمعيات والمنظمات فى 
ذلك اعتباراً لما يتمتعون به من حرية فى 
عملهم، وابتعادهم النسـبى عن الضغوط 

المهنية والإدارية. 

3 – ضرورة توفير المعطيات والإحصائيات 
المنتظمـة فـى كل المجـالات التى تهم 
الشـباب، بما فيهـا المجـالات "الدقيقة" 
والخطيرة، مثل السلوك الجنسى، والإيدز، 
والمواقف من المشاركة فى العمل للصالح 

العام والعمل السياسى. 

4 – تطوير العلاقـات بين الدول العربية فى 
مجال تبـادل الخبـرات والتجارب حول 
معالجـة قضايا الشـباب، وذلك فى إطار 
إدارة السياسات السكانية والهجرة بجامعة 
الـدول العربية، وفى غيرهـا من الأطر 

المتاحة. 

5 – دعـوة الهيئـات والمنظمـات الإقليمية 
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والدوليـة لدعم برامج البحـوث الوطنية 
والإقليمية. 

…[دن﴾﴾,⁄“ج“”ريّّ﴾﴾لا“[ظ,ئ﴾﴾ُّ“[كنلجهُّّ“كŠ﴾﴾ًض“
ْلمًس“[ئد,ذ“هדָ“[דֻيئّلا“[ئنلجدדָ“”“[ظ,ئُّ“
[كنلجهُّّ“ْؤنئًؤ,ز“[كŠ﴾﴾ًض“تج[ز“[ئنדֶيُّ“

د,ئد,ذ“[קַ…لأדָ
(إعداد : عبد الرحيم المعايطه)

ج“ [ئد,ذ“ • صشلا“

الأردنى 15- يشـكل الشباب فى المجتمع 
29 عاماً حوالى 30.5%، منهم 12.3% فى 
من 20- 15-19، و10% فى الفئة  الفئة من 

24، و8.2% فى الفئة 29-25. 

[ظبن,طتن“[ئرنئّؤُّّ“ئئد,ذ“ج“

61.4% طلبـة تعليم أساسـى، %23.2 
طلبة فـى مختلف فـروع التعليـم الثانوى، 
0.9% طلبـة تعليم مهنى، و2.4% طلبة فى 
برنامج دبلوم كليات المجتمع، و11.8% طلبة 
مستوى بكالوريوس، و0.2% طلبة ماجستير، 
شـاب واحد % يعد لشـهادة الدكتوراه. ومن 
الأسـباب الرئيسـية التى تمنع الشـباب فى 
الأردن من مواصلة التعليم العالى فقر العائلة، 
وارتفـاع تكاليـف التعليم، ونقـص قدرات 
الطالــب، والاحتيـاج للعمل، وعدم تشـجيع 
العائلة للتعليم، فضـلاً عن عدم وجود فرص 

عمل فى المستقبل. 

[كرهئًلآ“صŠذ“[كلإلآ“[ئلجطŠُّّّج“

توضـح بيانات مسـح العمالـة والبطالة 
لعام 2003 أن 25% من الشـباب يعمل فى 
الحرف والمهن، بينما 24% تقريباً فى المهن 
الأولية، و18% فى الخدمات مثل الإنشاءات، 
والميكانيك ..إلخ، و18% فى الخدمات والعمل 
فى المحلات التجارية والأسواق، وتصل نسبة 

البطالة بين الشباب %30.7. 

[ئًمדָ“ديبم,ٌ,“[ئبنصُّ“[דֻع,دُّّج“

هناك نسبة عالية من المراهقين والبالغين 
الشـباب 37% لا يعرفون ماذا يعنى مفهوم 

الصحة الإنجابية. 

“ُّّ﴾﴾‰,ّŠةُّ“[דֵشرؤ,مّ﴾﴾ُّ“ْ[ئ…,﴾﴾ه﴾﴾لجين“[ك •
ئئد,ذ“[קַ…لأדָج“

تتمثل منطلقات السياسـات الشـبابية فى 
الأردن فيما يلى: 

1 – أكـدت التوجهات الملكية السـامية على 
ضـرورة الاهتمـام بالشـباب، وتحقيق 
والمتكاملة  الشـاملة  الشـبابية  الرعايـة 
والمتوازنة لهم، ووضع الشباب على سلم 
الأولويات الوطنية، وضرورة إشـراكهم 

فى العملية التنموية. 

2 – وثيقـة الأردن: حيـث تنـص على أن 
مسـتقبل الأردن حق لشبابه وشاباته الذين 

يشكلون أكثر من ثلث سكان. 

3 – اسـتراتيجية وخطــة عمل قطاع الرعاية 
 :2006-2004 والرياضيـة  الشـبابية 
وتهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر 
على التفكير والتحليـل والإبداع وإدراكه 
لحقوقـه وواجباتـه تجاه وطنـه وأمنه، 
والحريـص على المشـاركة فى مختلف 

مراحل العمل والبناء. 

الاسـتراتيجية الوطنية للشباب فى الأردن 
إحـداث  إلـى  وترمـى   :(2009-2005)
تغيـرات كمية ونوعية فى الحركة الشـبابية 
التـى تقوم بها المؤسسـات الحكومية، وغير 
الحكومية، وتشـكل مظلة واسعة تندرج تحتها 
جميع البرامـج والنشــاطات والفاعليات التى 
تؤثر مباشرة فى الحركة الشبابية، وفى تحقيق 
الشـاملة والمستدامة، وتوفر  الوطنية  التنمية 
إطــاراً عاماً لعمل مؤسسات الدولة مع القطاع 
الشـبابى وتحدد أولوياته، فضـلاً عن تحديد 

رؤية مشتركة للشباب والعاملين معهم. 
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[ئد,ذ“ [ئرדָ“رً[شَ“ • [ئيبم,ٌ,“ْ[ئرص‚ٌ,ز“

- تدنى الوعى الصحى للفئة الشبابية وأسرهم، 
والمؤسسـات الاجتماعية والتعليمية ذات 
العلاقة بهذه الفئة حـول مختلف عناصر 

الصحة الإنجابية. 

- موروث العـادات والتقاليد والأعراف التى 
تميز بين الذكر والأنثى، وإقرار الســلطة 
التربوية التى تلغى لغـة الحوار بين هذه 

الفئة وأسرهم. 

- انتشـار بعض الظواهر السلبية، كالتدخين، 
وتعاطى الكحول والمخدرات. 

- الاعتداءات الجنسية بكافة أنواعها. 

- الارتفاع النسبى لظاهرة الطلاق. 

- الارتفاع النسبى للإساءة والعنف على أفراد 
هذه الفئة. 

- الارتفاع النسـبى لظاهــرة الزواج والحمل 
المبكر بين المراهقات والشابات. 

ْ[ين“ؤ,…ةُّ“[ئد,ذ“هדָ“[קַ…لآ“

العمل ونتائج  أظهرت اســتطلاعات فرق 
الدراسات عن واقع الشـباب ومشاركتهم فى 

الأردن عدة نتائج من أهمها: 

1 – المشـاركة والتعليم: مازالت مشـاركة 
الطلاب فى العملية التعليمية دون المستوى 

المطلوب. 

2 – المشـاركة والعمل: بينت الدراسات أن 
حوالى 30.6% من الشباب عاطلون عن 

العمل. 

[ئسهلج[ز“هדָ“[ئدّ,لأ,ز“[كر,صُّ“

- عدم إفراد بيانات مستقلة عن الفئة العمرية 
25-29، حيـث يتم إدماجهـا مع الفئات 

الأخرى. 

 - الإحصـاء  كتـاب  تضميـن  - عـدم 
السـنوى الذى تصدره دائرة الإحصاءات 

- وحـدة خاصـة بإحصـاءات  العامـة 
ومؤشرات الشباب الأردنى. 

مؤشـرات  أو  بيانـات  وجـود  - عـدم 
خاصـة بإحصاءات الهجـرة الداخلية أو 

الخارجية للشباب الأردنى. 

[קַْئًٌ,ز“[ئدصسُّّ“[كي٣صُّ

- إعـداد مسـوح خاصـة حـول الصحة 
الإنجابية للشباب لتوفير بيانات حديثة. 

- إعـداد دراسـة علميـة حول الشـباب 
والهجرة الداخلية والخارجية، بحيث تعتمد 

على مسح شامل لهذه الغاية. 

- إعـداد دراسـة علميـة حـول مختلف 
مهارات وقدرات الشباب الأردنى، بما فى 

ذلك المهارات والهوايات الرياضية. 

بالمشـكلات  شـامل  مسـح  - إعـداد 
والقضايا الاجتماعية التى يواجهها الشباب 

اليوم واحتياجاتهم المستقبلية. 

[كي٣ص,ز“[ئلأملجٌُّ“ْ[كلألإشُّّج“

بإحصـاءات  خاصـة  وحـدة  - إفـراد 
الشـباب فى الكتاب الإحصائى السـنوى 

لدائرة الإحصاءات العامة. 

- تضميـن المسـوح الخاصـة بالشـباب 
بيانـات ومؤشـرات حسـب المحافظات 

والألوية. 

- إفـراد بيانات خاصة عن الفئـة العمرية 
25-29 بـدلاً مـن إدماجها مـع الفئات 

الأخرى. 

الخاصة  المسـوح  إجـراءات  - تواصـل 
بشـئون الشـباب، كأن يكون هناك مسح 

على الأقل كل عامين. 

- إنشـاء وحدات / أقسـام / مديريات فى 
كل وزارة ومؤسسـة عامة خاصة بشئون 

الشباب. 

- تأسـيس مركـز إعلامـى متخصـص 
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متعدد الجوانب حول الشـباب، وإنشـاء 
موقع متخصص علـى الإنترنت، وتوفير 
خدمات الإجابة المجانية على التسـاؤلات 

التى تهم الشباب. 

﴿,ؤŠ﴾﴾,⁄⁄⁄“ج“[ئ﴾﴾د,ذ“هדָ“[كهلجذ“ج“[كŠًص,ز“
ْ[ظبن,طتن“ْ[ئŠئًةّ,ز

آإعداد : د. عبد العزيز اجبيلو)

 %30 آ15ب29أ“‰لأُّ“ [ئ﴾﴾د,ذ“ – ٌ﴾﴾ىئ“ “1
ؤلآ“ظؤًن“[ئŠى,لآ“هדָ“[كهلجذ“

2“– [ئدص﴾﴾ًس“ْ[ئ‚…[‰﴾﴾,ز“ص﴾﴾ًئ“[ئ﴾﴾د,ذ“هדָ“
[كهلجذج“

حظيت هذه الشريحة من المجتمع باهتمام 
كبيـر من قبـل مختلف الباحثين كل حسـب 
اختصاصاته فى المجال الديمغرافى، والمجال 
الاجتماعـى، والمجال الصحـى. ورغم هذا 
تفتقر هذه الدراسـات إلـى البعد الوطنى،  أو 
ما يسمى بالمسوح الوطنية، فهناك مسح واحد 
أجرى سـنة 2001 من قبل وزارة الشـباب 

وصلت عينته إلى 18000 شاب وشابة. 

أما البحوث الميدانيـة المتوافرة فلها: بعد 
محلـى – حضرى غالباً – لا يسـمح بتعميم 
النتائـج على المسـتوى الوطنـى، ويطبعها 

الجانب الكمى أكثر من الجانب الكيفى. 

3 – موضوعات البحوث والدراسات : اهتمت 
البحوث أساساً 

• بسلوكيات المراهقين والشباب. 

• وخصائصهـم الديمغرافيـة والاقتصادية 
والاجتماعية. 

الصحـة  حـول  فيمـا  • ومعارفهـم 
الإنجابية. 

العائلـى  للمحيـط  • وتصوراتهـم 
والاجتماعى والاقتصادى والسياسى. 

[ئŠ﴾﴾ى,لأُّّ“[ظ,‘ُّ“ – [ئ٢[ؤ﴾﴾ش“ْ[ئŠّ,‰﴾﴾,ز“ “4
د,ئد,ذج“

• تحتـل شـريحة الشـباب مكانـة هامة 
ضمن الاسـتراتيجيات الخاصـة بالتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب. 

• يبـرز هـذا الاهتمام من خـلال البرامج 
الشـريحة خاصة  لهذه  أساسـاً  الموجهة 
مـا يتعلق بالتعليـم والتكويـن والصحة 
/ والعمل، بالإضافـة إلى برامج الإدماج 

الاجتماعى. 

– [ئد,ذ“ْ[קַ‰لجَّ “5

يتبين من البيانات المتوافرة أن المراهقين 
والشباب يحملون صورة إيجابية عن الأسرة، 
ويطرحون الحوار كأسـلوب لإزالة الخلافات 
المرجوة- فى  بيـن الآباء وأبنائهم، فالتربيـة 
هـم- هـى تلك التـى تضـع التواصل  نظر
المسـتمر مع الأبناء فى الصـدارة، وتتم فى 
إطــار من التعاون الوثيق بين الآباء المتعلمين 

والمسئولين. 


